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عنب بلدي - خالد الجرعتلي 

أجـرى النظـام السـوري تعديلات على 
الحدوديـة  المعابـر  في  الأمنـي  الجانـب 
الشرعيـة وغير الشرعية في سـوريا، من 
ضمنهـا معبر "نصيـب" الحـدودي مع 
الأردن، إلى جانـب المعابـر في محافظـة 
حمـص والمطلـة على الأراضي اللبنانية.
وبحسـب تعميم صـدر عن مكتـب الأمن 
الوطنـي التابـع بشـكل مبـاشر لرئاسـة 
الثـاني  الجمهوريـة، في 1 مـن كانـون 
الحـالي، حصلـت عنب بلدي على نسـخة 
منـه، جـرى تشـكيل قـوة أمنيـة مكوّنة 
مـن خمسـة أجهـزة أمنيـة، إلى جانـب 
"الفرقـة الرابعـة"، لإدارة المعابر الشرعية 
وغير الشرعية الممتـدة على الحـدود مع 

دول الجـوار.
التعميـم الـذي تحققـت عنب بلـدي من 
النظـام  بقـوات  ضابـط  عبر  صحتـه 
برتبـة مقدم على رأس عملـه في المنطقة 
الوسـطى، ينـص على تشـكيل حاجـز 

مشترك في المعابر الشرعية مـن الأجهزة 
أمـن  سـياسي،  )أمـن  الأربعـة  الأمنيـة 
عسـكري، أمن دولـة، مخابـرات جوية(، 
الرابعـة"،  "الفرقـة  مـن  وبمشـاركة 
والسـيارات  الأشـخاص  وتفتيـش 

الجمارك. مـن  عنـاصر  بمشـاركة 
وفي المعابـر غير الشرعية، يشـكّل حاجز 
و"الفرقـة"،  الأمنيـة  للأفـرع  مشترك 
وتسيرّ دوريات على خطـوط التماس، 
الأمـوال  تهريـب  عمليـات  لضبـط 
والبضائـع، والمسـاعدة في ضبـط سـعر 
صرف الليرة السـورية مقابـل الـدولار.

معبر "نصيب"
في تشريـن الأول 2021، وبعـد انتهـاء 
"التسـويات" في عمـوم محافظـة درعا، 
الرابعـة"  "الفرقـة  قـوات  انسـحبت 
المنترشة في معبر "نصيـب"، إلى جانب 
سـحب قواتهـا المنتشرة في مركـز المدينة 

وبالريـف الغـربي مـن المحافظـة.
شرحًـا  معـه  حمـل  الانسـحاب  هـذا 
واضحًـا لأحـد بنـود اتفـاق "التسـوية" 
الـذي سـيطر بموجبـه النظام السـوري 
على كامـل المناطـق الجنوبيـة، إذ نـص 
في  الـروسي  الانتشـار  على  الاتفـاق 
المنطقـة، ومنـع الانتشـار الإيـراني فيها، 
سـوريا  بين  الحـدود  على  خصوصًـا 

وإسرائيـل. والأردن 
المحلل السـياسي الأردني صلاح ملكاوي 

"الفرقـة  نقـاط  إن  بلـدي،  لعنـب  قـال 
عـام  توسـعت عقـب  الأمنيـة  الرابعـة" 
2018، وامتـدت في مختلـف المحافظات 
السـورية، لكن هذا التوسـع اسـتثني منه 
معبر "نصيـب" بين سـوريا والأردن، 
تبعيـة  مـن  الأردن  لـ"توجـس  وذلـك 

)الفرقـة الرابعـة( لإيـران".
إيـران  أهـداف  أحـد  أن  وأضـاف 
الاستراتيجية هـو "الوصـول إلى نقـاط 
تمـاس مـع الأردن"، وزادت هـذه الرغبة 

مـع صـدور القانـون الأمريكي المتعلق 
نهايـة  المخـدرات في سـوريا  بمكافحـة 

.2022 عـام 
تعزيـزات  إن  أيضًـا،  قـال  ملـكاوي 
الرابعـة" وصلـت  لـ"الفرقـة  عسـكرية 
مؤخـراً إلى المعبر، وحجـة النظـام هـي 
أن  العلـم  مـع  المخـدرات  تهريـب  منـع 
"الفرقـة" نفسـها هي "دينامـو التهريب 
الإتـاوات،  ودفـع  والتشـليح  والترفيـق 

ولهـا تاريـخ بهـذا المجـال".

عنب بلدي - محمد فنصة

تحـدث المنـدوب الدائـم للنظـام السـوري 
لـدى الأمـم المتحدة، خلال كلمتـه الأحدث 
الكيماوي في سـوريا، عـن  حـول ملـف 
نيـّة النظـام إغلاقـه، مسـتدلًًا بـ"تعاون" 
الأسـلحة  "حظـر  منظمـة  مـع  حكومتـه 
الكيماويـة"، مـا يطـرح التسـاؤلات حـول 

جديـّة هـذا الطـرح، وسـبب صـدوره.
وقـال المندوب الدائم، بسـام صبـاغ، خلال 
جلسـة مجلـس الأمـن الـدولي، في 5 مـن 
"اسـتمرار  إن  الحـالي،  الثـاني  كانـون 
)حظـر  منظمـة  مـع  سـوريا  تعـاون 
ملـف  لإغلاق  هـو  الكيماويـة(  الأسـلحة 
الكيماوي فيهـا"، مجـددًا مطالبتـه الدول 
الأعضـاء بالتعامـل مـع هـذا الملـف "دون 
القفـز إلى اسـتنتاجات مسـبقة"، ومطالبة 
الأمانـة الفنيـة للمنظمـة أيضًـا بـ"المهنية 

والحياديـة".
الرسـمية  الوكالـة  نقلتـه  مـا  وبحسـب 
صبـاغ،  عـن  )سـانا(  للأنبـاء  السـورية 
فـإن مـا يعرقـل إغلاق ملـف الكيماوي 
التشـكيك  "ممارسـات  هـو  سـوريا،  في 
الغربيـة  الـدول  بعـض  لـدى  والنكـران 
خدمـة لأجنداتهـا السياسـية"، وأشـار إلى 

وتعاملـه  "المسـؤول  النظـام  سـلوك  أن 
الإيجـابي" مـع المنظمة يثبـت أن ليس لديه 

مـا يخفيـه.
الممثلـة  نائـب  أعلـن  الجلسـة،  ذات  وفي 
نـزع  لشـؤون  المتحـدة  للأمـم  السـامية 
السلاح، أديجـي إيبـو، عـن عـزم منظمـة 
"حظر الأسـلحة الكيماوية" إرسـال "فريق 
مصغـر" لزيارة سـوريا، في الفترة ما بين 

17 و22 مـن الشـهر الحـالي.
ووافـق النظـام على طلـب الأمانـة الفنية 
حـول إرسـال الفريـق المصغر مـن أعضاء 
"أنشـطة  لإجـراء  الإعلان  تقييـم  فريـق 
تحديدهـا،  دون  سـوريا،  في  محـدودة" 
لكنه طلـب "معلومـات تكميليـة" من أجل 
اتخـاذ الترتيبـات اللازمـة "لتسـهيل هـذه 

. " لمهمة ا
زيـارات  عطـّل  قـد  سـابقًا  النظـام  وكان 
فريـق تقييم الإعلان، مطالبًا فيها اسـتثناء 
شـخص واحـد مـن الفريـق، ورافضًـا أن 

يمنحـه التأشيرة.

تصريحات "صورية"
شـدد نائـب الممثلة السـامية على ضرورة 
تعاون دمشـق "بشـكل كامل" مـع الأمانة 
الفنية للمنظمـة، من أجل معالجـة الثغرات 

والتباينـات التـي لا تزال غير محسـومة.
وبمـا أن النظـام لم يرسـل المعلومـات التي 
طالبـت بهـا المنظمة بشـكل مسـتمر حول 
20 قضيـة معلقّـة حاليًـا، فإنـه لا يمكـن 
برنامجـه  حـول  النظـام  إعلان  اعتبـار 
لاتفاقيـة  وفقًـا  مكتملاً"،  أو  "دقيقًـا 
الأسـلحة الكيماوية، وما صرح به المسـؤول 

الأممـي.
لحقـوق  السـورية  "الشـبكة  مديـر 
الإنسـان"، فضـل عبـد الغنـي، قـال لعنب 
بلـدي، إن إغلاق ملـف الكيماوي لا يكون 
بالحديـث فقـط، فلا تـزال هنـاك حوادث 
مسـتمر البحث فيهـا، وإن التعـاون الفعلي 
في حـال حدث مـن جانب النظام سـيؤدي 

إلى كشـف مزيـد مـن انتهاكاتـه.
ولا يمكـن أخـذ تصريحـات وفـد النظـام 
على محمـل الجـد، بحسـب عبـد الغنـي، 
فالتعـاون الـذي يـؤدي إلى إغلاق الملـف 
الحـوادث  ببقيـة  التحقيـق  إلى  يحتـاج 
القيـادة،  سلسـلة  وإعطـاء  العالقـة، 
والاعتراف ومحاسـبة الضالعين بالحوادث 
المثبتـة، والإجابـة عـن أي أسـئلة يطرحهـا 
الفريـق، وهو مـا لا يمكن للنظـام تطبيقه.
في العـام الحـالي، تخطط منظمـة "حظر 
الأسـلحة الكيماويـة" للجولـة المقبلـة مـن 

عمليـات التفتيـش لمرافـق مركز الدراسـات 
والبحـوث العلمية في بـرزة وجمرايا، دون 

تحديـد موعـد معيّّن.
ولم يقـدم النظـام بعـد المعلومـات الفنيـة 
أو التفسيرات التـي مـن شـأنها أن تمكّـن 
القضيـة  إغلاق  مـن  الفنيـة  الأمانـة 
المتعلقـة بالكشـف عـن مـادة كيماوية في 
مرافـق بـرزة، والتحـرك غير المرصح به 
للأسـطوانتين المرتبطتين بحادثة الأسـلحة 
الكيماويـة التـي وقعـت بدوما في نيسـان 

.2018
ويتفـق مـع عبـد الغنـي رئيـس "رابطـة 
ضحايـا الأسـلحة الكيماوية"، سـليم نمور، 
الـذي يـرى أن تصريحات وفـد النظام هي 
"تمثيليـة"، وأنـه يريـد إغلاق الملـف مـن 
دون مسـؤوليات أو تهـم جنائيـة بحقـه، 

وفـق مـا قالـه لعنـب بلدي.
فقـدان  عـن  بالتعبير  نمـور  واسـتند 
مصداقيـة النظـام، حين أعلنـت المنظمـة 
مـن  مخزونـه  تدمير   2016 نيسـان  في 
الأسـلحة الكيماوية، لكـن بعدها في 2017 
و2018، اسـتخدم النظـام هـذه الأسـلحة 

هجماتـه. في  مجـددًا 

سياسة العرقلة
يـأتي إعلان المنظمة مطلـع العـام الحالي 
إرسـال فريـق مصغـر إلى سـوريا، بعـد 
النظـام  مماطلـة  مـن  أمميـة  شـكاوى 
السـوري، لخّصتها جلسـات مجلـس الأمن 
الـدولي عـام 2022 حـول تنفيـذ القـرار 
الأسـلحة  برنامـج  إزالـة  بشـأن   "2118"

سـوريا. في  الكيماويـة 
وعلى الرغم من تحقيق تسـع جلسـات في 
المنظمـة الدوليـة كتغطية لتطـورات الملف، 
يتشـابه في كل مـرة التقريـر الـذي تتلوه 
السلاح  نـزع  لشـؤون  السـامية  الممثلـة 
بعـدم  ناكاميتسـو،  إيزومـي  الكيماوي، 

إحـراز أي تقـدم مـن قبـل النظام.

المصغـر  الفريـق  إرسـال  قـرار  وحـول 
للبلاد،  دخولـه  على  النظـام  وموافقـة 
الأسـلحة  ضحايـا  "رابطـة  رئيـس  ذكـر 
الكيماوية"، سـليم نمـور، أن قضية اللجان 
والفـرق تمكّـن مـن فهـم طريقـة تعامـل 
المجـرم  النظـام معهـا، في إطـار تعامـل 
الـذي يسـتمر بعرقلة مسـار التحقيق حتى 
يصـل للأشـخاص الذيـن يمكـن أن يبرئوه 

أو يتستروا على معـالم الجريمـة.
يتبعهـا  التـي  السياسـة  نمـور  ووصـف 
النظـام وروسـيا منـذ عـام 2013 حين 
أو  بـ"سياسـة   ،"2118" القـرار  صـدور 
تشـكيل  بعرقلـة  بـدأت  العرقلـة"،  آليـة 
اللجان، وإذا شُـكلت يعرقـل دخولها للبلاد، 
تقاريرهـا،  صـدور  يعرقـل  دخلـت  وإذا 
وإذا صـدرت يعرقـل تنفيـذ التقاريـر عبر 

مجلـس الأمـن.
تـزداد  عندمـا  النظـام  أن  نمـور  ويـرى 
الضغـوط الدوليـة نحـوه، يسُـهل إجراءات 
بالخطـوة  يعرقـل  ثـم  بخطـوة  المنظمـة 
التـي تليها وفـق ذات الآليـة التـي يتبعها، 
وفي أسـوأ الأحـوال تسـتخدم روسـيا حق 

)الفيتـو(.  "النقـض" 
السـورية  "الشـبكة  مديـر  يـرى  بـدوره، 
لحقـوق الإنسـان"، فضـل عبد الغنـي، أن 
النظـام يدُان عبر كل جلسـة لمجلـس الأمن 
تعلن فيهـا منظمة "حظـر الكيماوي" عدم 

تعاونـه مـع طلباتها.
الإدانـات  هـذه  أن  الغنـي  عبـد  ويعتقـد 
النظـام  على  ضغوطـًا  شـكّلت  المتكـررة 
جعلتـه "يرضـخ" لقبـول دخـول الفريـق 
المصغـر، وأن التأخير والعرقلـة اللذين كان 
يعمـل بهما النظـام ويمنـع دخـول فريق 
التحقيـق بالقـوة، يعـدان انتهـاكًا للقانون 

الـدولي.

رغم تقارير حول ضلوعها في 
تجارة وتهريب المخدرات 

بتكليف رسمي.. 
"الفرقة الرابعة" 

تتمدد في معابر 
حمص و"نصيب"

النظام السوري يتهرب من الإدانات
بمحاولة "إغلاق ملف الكيماوي"
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تصريح إماراتي "صادم"
دفعـت إحاطة نائـب الممثلة السـامية للأمم 
أديجـي  السلاح،  نـزع  لشـؤون  المتحـدة 
إيبـو، الأحـدث عـددًا مـن الـدول إلى الرد، 
واعتبر حقوقيـون كلمة المتحدثة الرسـمية 
باسـم بعثة الإمـارات لـدى الأمـم المتحدة، 

شـهد مطـر، "صادمـة وغير موفقة".
وأشـارت مطـر إلى أن "إحـداث أي تقـدم 
يتطلـب  الكيماوي،  ملـف  في  ملمـوس 
الانخـراط في حـوار بنّـاء"، مؤكـدة أهمية 
التواصـل والحـوار بين منظمـة "حظـر 
وداعيـة  ودمشـق،  الكيماويـة"  الأسـلحة 
الأطـراف كافـة إلى "العمـل بـروح قائمـة 
على المبـادئ التـي أنُشـئت عليهـا منظمة 
)حظـر الأسـلحة( بطابعهـا الفنـي، ومنها 

التوافـق وعـدم التسـييس".
الكيماوي  الملـف  "إن  مطـر،  وقالـت 
أكثر  مـن  للأسـف،  يـزال،  لا  السـوري 
الملفـات المسيسـة في هـذا المجلـس، وهـو 
مـن  الأول  النصـف  خلال  لاحظنـاه  مـا 

الأمـن". مجلـس  في  عضويتنـا 
وأكـدت المتحدثة "رفـض وإدانـة الإمارات 
الكيماويـة،  الأسـلحة  لاسـتخدام  الثابـت 
تحـت أي ظـرف مـن الظـروف، مـن قبل 
أن  معتبرة  مـكان"،  أي  وفي  كان،  أي 
صارخًـا"  "انتهـاكًا  يشـكّل  اسـتخدامها 
لأحـكام اتفاقية حظـر الأسـلحة الكيماوية 

الـدولي. والقانـون 
عبـد  السـورية"، فضـل  "الشـبكة  مديـر 
الإماراتيـة "لم  الكلمـة  أن  يعتقـد  الغنـي، 
تكـن موفقـة"، محـذرًا مـن أن أي دولـة 
قبـل  مـن  المـُدان  النظـام  تبرئـة  تحـاول 
هيئـات الأمـم المتحدة باسـتخدام الأسـلحة 
الكيماويـة، سـوف يجعلها متورطـة معه.
وصفهـا  التـي  الإماراتيـة  الكلمـة  وتعـد 
عبـد الغنـي بـ"الرمادية"، أقـرب للخطاب 
الـروسي مـن الحقيقة والواقـع المثبت وفق 

الكيماوية". منظمـة "حظـر الأسـلحة 

ضحايـا  "رابطـة  رئيـس  ووصـف 
الكيماوي"، سـليم نمور، الكلمـة الإماراتية 
بـ"الصادمـة"، ويـرى أن التسـييس الذي 
تكلمـت عنـه ممثلـة الإمـارات كان الأجدى 

أن تشير فيـه إلى عرقلـة النظـام تشـكيل 
الـروسي،  "الفيتـو"  واسـتخدام  اللجـان 
في قضيـة أخلاقيـة وجنائيـة مثـل قضية 
اسـتخدام الأسـلحة الكيماوية في سـوريا.

وأضـاف نمـور أن مـا يحمي النظـام فعليًا 
مـن المحاسـبة إلى حـد هـذه اللحظـة هو 
"التسـييس" المتبـع في هـذه القضيـة من 
النظـام وروسـيا مـن جهـة، و"الاختباء" 

الـدولي خلـف "الفيتو" الـروسي من جهة 
أخرى، في مقابـل تحقيق العدالـة الدولية.

أخبار سورياأخبار سوريا
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أن  يمكـن  لا  الأردن  أن  ملـكاوي  وتابـع 
يقـف دون رد على هذه التغييرات على 

حـدوده الشمالية.
بينما لم يصـدر أي تعليـق رسـمي مـن 
التغييرات  هـذه  على  الأردني  الجانـب 
الأمنيـة المتاخمـة لحـدوده حتـى لحظـة 

تحريـر هـذا الخبر.
 ،2022 الأول  كانـون  مـن   24 وفي 
بايـدن،  الأمريكي، جـو  الرئيـس  وقـّع 
عـن  الأمريكيـة  الدفـاع  ميزانيـة  على 

السـنة الماليـة لعـام 2023، التـي قدمها 
مجلس النـواب الأمريكي )الكونجرس(، 
متضمنـة قانـون مكافحة المخـدرات التي 

يديرهـا النظـام السـوري. 

سباق سيطرة بين الأجهزة
تتسـابق الأجهـزة الأمنية للسـيطرة على 
معبر "نصيـب" الحـدودي مـع الأردن، 
في ظـل ارتفـاع العائـدات غير الشرعية 
في المعبر، والأوضـاع الاقتصادية المزرية 
والضغوطـات  سـوريا،  تعانيهـا  التـي 
تهريـب  بملـف  يتعلـق  فيما  الدوليـة 

المخـدرات عبر الحـدود.
وكانـت الأجهـزة الأمنيـة التابعـة للنظام 
تتنـاوب على إدارة المعبر وحمايته، منذ 
إعـادة افتتاحه في تشريـن الأول 2018.

قيـادي  مـع  تواصلـت  بلـدي  عنـب 
عسـكري في "اللواء الثامـن" بدرعا، من 
المطلعين على عمـل معبر "نصيـب"، إذ 
قـال إن قـرارات جديـدة صـدرت مؤخراً 
مـن العاصمـة دمشـق بشـكل مفاجـئ 

تهـدف إلى تنظيـم عمـل المعبر.
وعلى رأس هذه القـرارات، طلـب مكتب 
"الأمـن الوطنـي" إلغـاء تكليـف شـعبة 
"الأمـن السـياسي" بإدارة وتسـيير أمور 
المعبر بعـد أكثر مـن أربع سـنوات على 

له. إدارتهـا 
تزايد نفـوذ "الأمن السـياسي" في المعبر 
جـاء بالتزامـن مـع تحضيرات سـابقة 
أعدّهـا النظـام لاسـتقبال العائديـن مـن 
الأردن إلى سـوريا، مـن المطلوبين بتهم 

. سية سيا
في حين تسـلمّت "المخابـرات الجويـة" 
المقربـة مـن إيـران الإدارة المركزيـة في 
"أمـن  مـن  مفـرزة  جانـب  إلى  المعبر، 

العسـكري". و"الأمـن  الدولـة" 
التغيير الأبـرز المغاير لسلسـلة القرارات 
ممثلـة  الرابعـة"  "الفرقـة  أن  السـابقة، 
بـ"مكتب أمـن الفرقة" صارت المسـؤول 

عـن حمايـة أمـن المعبر بالكامل.
تحفـظ  الثامـن"،  "اللـواء  في  القيـادي 
على اسـمه لأسـباب أمنية، قـال، إن كون 
"الفرقـة الرابعـة" مسـؤولة عـن حماية 
المعبر، فهـذا يعنـي انتشـار عناصرهـا 
من البوابة السـورية في نصيـب، وصولًًا 

إلى الجانـب الأردني، حيـث تقـف قوات 
الأردن الأمنيـة.

وبلـغ عـدد عنـاصر "الفرقـة الرابعـة" 
في معبر "نصيـب" اليـوم 70 عنرًصا 
يترأسـهم المقـدم بسـيم فواز، الـذي كان 
يشـغل منصـب قائـد حاجـز "يعفور"، 
سـوريا-  طريـق  على  الحواجـز  أهـم 

. ن لبنا
أن  ذكـر  الثامـن"  "اللـواء  القيـادي في 
المقـدم فـواز كان يرشف على عمليـات 
التهريـب بين سـوريا ولبنـان، وضالـع 
في العديـد من ملفـات التهريـب، ما أهّله 
لإدارة مهـام "الفرقـة الرابعـة" في معبر 

"نصيـب" الحـدودي.

معابر التهريب في حمص
التغييرات الأمنيـة على صعيـد المعابـر 
وخطـوط التهريب امتـدت حتى محافظة 
"الفرقـة  قيـادة  اسـتبدلت  إذ  حمـص، 
الرابعـة" الضابـط المسـؤول عـن قواتها 
بـإدارة  الوسـطى، وكلفّتـه  المنطقـة  في 
السـورية-  للحـدود  المتاخمـة  المنطقـة 

اللبنانيـة في القلمـون بريـف دمشـق.
طريقـة  في  تغيير  مـع  ذلـك  وتزامـن 
المـارة  مـع  "الرابعـة"  حواجـز  تعامـل 
في المنطقـة، إذ لم يعـد عنـاصر الحاجـز 
يتقاضـون الإتـاوات منهـم، كما صارت 
ولا  روتينيـة،  الحواجـز  عبـور  حالـة 
يخضـع المـارة للتفتيش منذ بضعـة أيام، 
باسـتثناء الحاجـز المتمركـز على مدخل 
بلـدة الجرنيـة على الحـدود السـورية- 
المـارة  يخُضـع  يـزال  لا  إذ  اللبنانيـة، 
المحروقـات،  عبـور  ويمنـع  للتفتيـش، 
بخلاف الموجـودة في خزانـات الوقـود 
للسـيارات والدراجـات الناريـة، بحسـب 
في  بلـدي  عنـب  مراسـل  بـه  أفـاد  مـا 

حمـص.
لسـلطة  يخضـع  كان  المذكـور  الحاجـز 
التغييرات  قبـل  العسـكري"  "الأمـن 
الأخيرة، بينما لا تتوفر معلومـات حول 
التغييرات التي طرأت على إدارة الحاجز 

حتـى لحظـة تحريـر هـذا الخبر.
الرابعـة"،  "الفرقـة  فتحـت  أن  وسـبق 
بـاب  الحـالي،  الثـاني  كانـون  مطلـع 
الانتسـاب أمام الشـباب في ريف حمص 

رواتـب  مقابـل  والغـربي،  الشمالي 
تراوحـت بين 200 ألـف و250 ألف ليرة 
سـورية، إلى جانـب سـلة غذائيـة توزع 

على العنـاصر شـهرياً.
لتعزيـز  الرابعـة"  "الفرقـة  وتسـعى 
حواجزهـا الأمنيـة على الشريـط المحاذي 
للحـدود اللبنانيـة، وفي القـرى والبلدات 
التـي تقع على خطـوط التهريـب ذهاباً 
في  عاملين  مقاتلين  بحسـب  وإيابـًا، 
صفـوف "الفرقـة" قابلتهـم عنـب بلدي 

في وقـت سـابق.
كما نقُلـت إدارة بعـض الحواجـز مـن 
سـلطة "الأمـن العسـكري" و"المخابرات 
الجويـة" إلى سـلطة "الفرقة"، لتسـيطر 
بشـكل شـبه كامل على طرقـات التهريب 

بالاتجاهين.

من حلب إلى دير الزور
"الفرقـة  لقـوات  الأمنيـة  الحواجـز 
الرابعـة" تتمركز على الخطـوط الفاصلة 
بين مناطـق النفـوذ، بالطريقة نفسـها 
التـي تنتشر فيها على الحـدود مع دول 
الجـوار، إذ تعتبر هـذه الحواجـز الخط 
الأول الـذي يفصـل مناطق نفـوذ "قوات 
)قسـد( بمدينـة  الديمقراطيـة"  سـوريا 

حلـب عـن مناطـق سـيطرة النظام.
وتنترش هـذه الحواجز في محيـط حيّي 
بمدينـة  والأشرفيـة،  مقصـود،  الشـيخ 
حلـب، حيـث يخضـع الحيّـان لسـيطرة 
أمريكيًـا  المدعومـة  الذاتيـة"  "الإدارة 

شمال شرقـي سـوريا.
"الرابعـة"  حواجـز  أغلقـت  أن  وسـبق 
الطرقـات أمـام حركة شـاحنات البضائع 
المحمّلـة بالطحين، مـا تسـبب بنقـص 
الشـيخ  داخـل  الخبر  مـادة  في  حـاد 
مقصـود، وتكرر هذا الإغلاق في تشرين 
الأول 2022، مسـببًا أزمـة محروقات في 

الأحيـاء الكرديـة.
تتمركـز  الرشق،  باتجـاه  حلـب  ومـن 
حواجـز "الفرقـة الرابعـة" على مقربة 
مـن ريـف ديـر الـزور الشرقـي المكتـظ 
بين  الشرعيـة  غير  التهريـب  بمعابـر 
مناطـق نفوذ "قسـد" والنظام السـوري 

على ضفـاف نهـر "الفـرات".
هـذه الحواجـز أيضًـا منعـت، في 1 من 

نقـل  حركـة  الحـالي،  الثـاني  كانـون 
المحروقـات بين منطقتـي النفـوذ، بـل 
مـن  أبعـد  "الفرقـة"  حواجـز  وذهبـت 
بعبـور  للسماح  اشترطت  إذ  ذلـك، 
عرشة  مـن  أقـل  تحمـل  أن  السـيارات 
المحروقـات في خزاناتهـا. ليترات مـن 

"الرابعـة"  حواجـز  إغلاق  وانعكـس 
مناطـق  بين  المهربين  أمـام  الطرقـات 
نفوذهـا ومناطـق نفـوذ "قسـد" على 
سـوق الدخـان في مدينـة ديـر الـزور، 
إذ ارتفعـت أسـعار التبـغ بنسـبة 65%، 
بحسـب شـبكة "دير الزور 24" المحلية.

سوريا بلد المخدرات
بحسـب "التحالـف الأمريكي مـن أجل 
سـوريا"، حـوّل الأسـد سـوريا إلى دولة 
المخـدرات  تجـار  يقـوم  إذ  مخـدرات، 
مـن  هائلـة  كميـات  وتوزيـع  بإنتـاج 
المرشوع،  غير  "الكبتاجـون"  عقـار 
الإدمـان وينـدرج ضمـن  الـذي يسـبب 
عائلـة "الأمفيتامين"، وهـو حاليًـا أكثر 
أنـواع المخـدرات طلبًـا في منطقة الشرق 
الأوسـط ودول البحـر الأبيض المتوسـط 
المجـاورة، حيـث تـم ضبط أكثر من 40 
طنًا مـن الحبـوب في عـام 2022 فقط.

وحصـدت تجـارة "الكبتاجـون" عائدات 
تقدّر بنحـو 5.7 مليـار دولار للنظام في 
عـام 2021، مـا سـمح للأسـد بالتغلـب 
تهـدف  كانـت  التـي  العقوبـات  على 
العملـة  إلى  الوصـول  إلى حرمانـه مـن 

الصعبـة، بحسـب "التحالـف".
وسـبق أن ناقشـت عنـب بلـدي، مطلـع 
عـام 2022، في تحقيـق حمـل عنـوان 
للاقتصـاد  الأسـد  وصفـة  "المخـدرات.. 
ضلـوع  مـدى  الجـوار"،  وابتـزاز 
النظـام، وخصوصًـا "الفرقـة الرابعـة" 
بقيـادة ماهـر الأسـد، في هـذه التجارة، 
واسـتخدام عائلة الأسـد نفوذها لإنمائها، 
السـوري،  الاقتصـاد  تهالـك  ظـل  في 
إلى  الأول،  الدخـل  مصـدر  واعتمادهـا 
جانـب اسـتعمال النظام المخـدرات ورقة 
مصالحـه،  لتحقيـق  ومسـاومة  ضغـط 
دون محاسـبته أو العمـل على إيقـاف 

توسـعه فيهـا. 

)AFP( معبر نصيب الحدودي بين سوريا والأردن
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بعـد مـرور ثلاثة أشـهر على انطلاقها، 
البطاقـات  إصـدار  عمليـة  تسـتمر 
سـيطرة  مناطـق  لسـكان  الشـخصية 
سـوريا،  شمالي  "الإنقـاذ"  حكومـة 
"الإنقـاذ"  اعتبرتهـا  التـي  الخطـوة 
الأهـالي  شـؤون  لتسـيير  تنظيميـة 
أنـه  إلى  لافتـة  الحكوميـة،  الدوائـر  في 

المنطقـة. في  الأضخـم"  "المرشوع 
عرشة مراكز إصـدار تتـوزع على خمس 
مناطـق، هـي إدلـب، والدانـا، وسرمـدا، 
وحـارم، وكفـر تخاريـم، في كل مركـز 
قسـمين واحـد للرجـال والآخـر للإناث، 
بوتيرة  إقبـالًًا  المراكـز  تلـك  وتشـهد 
متفاوتـة منـذ بـدء إصـدار البطاقات في 

15 مـن أيلـول 2022.

"إقبال متزايد"
عـن  الصـادرة  البطاقـات  عـدد  بلـغ 
المراكـز العرشة 71 ألفًـا و344 بطاقـة 
منـذ إطلاقهـا حتـى بداية كانـون الثاني 
ألفًـا و881  الحـالي، جـرى تسـليم 53 
حصلـت  إحصائيـة  أحـدث  في  منهـا، 
العـام  المديـر  مـن  بلـدي  عنـب  عليهـا 
لمديريـة الشـؤون المدنيـة في "الإنقـاذ"، 

عبـد اللـه عبـد اللـه.
وأوضـح عبـد اللـه أن الإقبـال "ممتـاز" 
إلى  لافتـًا  المرشوع،  لانطلاق  كبدايـة 
وجود تزايد مسـتمر في أعـداد المتقدمين 

للحصـول على البطاقـة الشـخصية.
البطاقـة  اسـتخراج  تكلفـة  وتبلـغ 
الشـخصية 2.5 دولار أمريكي )ما يعادل 
46 ليرة تركيـة(، ويقتصر اسـتخراجها 
على المدنيين حاليًـا، وسـيتم التنسـيق 
ودراسـة الأمر مع المؤسسـات العسـكرية 
العسـكريين،  بخصـوص  المنطقـة  في 
في  الداخليـة  وزيـر  قالـه  مـا  وفـق 
"الإنقـاذ"، محمـد عبـد الرحمـن، خلال 

.2022 أيلـول  في  صحفـي  مؤتمـر 
ولا تحظـى البطاقـة بأي اعتراف دولي، 
نطـاق  ضمـن  شـخصية  إثبـات  لأنهـا 

محلي، لتسـيير المعاملات في الدوائـر 
الرسـمية.

وتحوي الهوية البصرية للبطاقة على:
1.معالم سبع محافظات سورية.

2.أعلاها كلمة سوريا وخريطتها.
3.زخارف من التراث الشامي العريق.

وهـي غير قابلـة للكسر، وتدعـم اللغة 
في  بـ"الخانـة"  ويقصـد  الإنجليزيـة، 
البطاقة مكان السـكن الأصلي للشـخص.

حاجة ملحّة 
يسـعى أحمـد العلي، وهـو مهجّـر مـن 
اللاذقيـة ومقيم في إدلب، إلى اسـتخراج 
البطاقـة الشـخصية جراء عـدم الاعتراف 
بالأوراق التـي يحملها، إذ لا يملـك أوراقاً 
ثبوتيـة سـوى بطاقـة لا تتبـع لأي جهة 

رسـمية، لكنهـا تحمـل معلومـات عنه.
وأوضـح أحمـد لعنـب بلـدي، أنـه يريد 
مـا  تسـيير  لأجـل  بطاقـة  اسـتخراج 
يعترضـه مـن معاملات، مثـل تسـجيل 
تسـلمّ حـوالات  أو  المـدارس  طفليـه في 
ماليـة، مشيراً إلى أن وجودهـا يجنـب 
النصـب  عمليـات  بعـض  في  الوقـوع 
مـع  للتعامـل  يضطـر  إذ  والاحتيـال، 
عرشات التجـار والأشـخاص مـن خلال 

بيـع منظفـات.  عملـه في محـل 
مـن جهتـه، قـال عبـد الرحمـن المبيّض 
لعنـب بلـدي، وهـو مهجـر مـن الغوطة 
على  يعمـل  إنـه  إدلـب،  إلى  الشرقيـة 
لأنهـا  شـخصية  بطاقـة  اسـتخراج 
أصبحـت معتمـدة في المنطقـة، وسـهلة 
الـذي  العائلـة  بدفتر  مقارنـة  الحمـل 
يملكـه أو البيان العائلي الذي اسـتخرجه 

"الإنقـاذ" سـابقًا. مـن حكومـة 
وأضاف عبـد الرحمن أن إضاعـة البطاقة 
الشـخصية أقـل ضررًا مـن إضاعـة دفتر 
العائلـة  بيانـات  يحمـل  الـذي  العائلـة 
كاملـة، لافتـًا إلى أنه وجـد صعوبة وعدم 
مرونـة في التعامل ضمـن دوائر حكومة 
"الإنقـاذ" مع دفتر العائلة الـذي يملكه، 

فيـه  المرفقـة  وصورتـه  قديمـًا  كونـه 
 . يمة قد

في  المقيـم  الخالـق،  عبـد  محمـد  أمـا 
بريـف  حربنـوش  بلـدة  قـرب  مخيـم 
إدلـب الشمالي، فقـد عـزا أسـباب عدم 
اسـتخراجه البطاقة الشـخصية مع أفراد 
عائلتـه الثمانيـة إلى بعُـد المسـافة عـن 
مراكـز اسـتخراج البطاقـات، وصعوبـة 
انتقالـه لأقـرب مركـز، في حين أرجـع 
عـدم  المخيـم  بنفـس  المقيـم  مصطفـى 
اسـتخراجها وأفـراد عائلتـه المكوّنـة من 

"الإهمال". إلى  أشـخاص  أربعـة 

تنظيم وإحكام قبضة
"الإنقـاذ"  إعلان  رافقـت  انتقـادات 
عـن إصـدار البطاقـات، والتوجـه لعـدم 
السـابقة  بالبطاقـات  لاحقًـا  الاعتراف 
إن  إذ  النظـام،  حكومـة  عـن  الصـادرة 
هنـاك مـن اعتبرهـا أكثر مـن خطـوة 
تنظيميـة، وتشـكّل عقبـة أمـام كثيرين.

وسـتصبح بطاقـة "الإنقـاذ" في المراحل 
المتقدمـة إلزاميـة، ومـع حصـول نسـبة 
يتـم  لـن  عليهـا،  النـاس  مـن  كبيرة 
التعامـل بالبطاقـة الشـخصية الصـادرة 
عـن حكومة النظـام، وفق وزيـر داخلية 

"الإنقـاذ".
ومع انتهـاء عام 2022، نرشت معرفات 
حكومـة "الإنقـاذ" الرسـمية والمعرفـات 
الرديفـة لهـا، ما أسـمته منجـزات الثورة 
ضمنهـا  مـن   ،2022 خلال  السـورية 
الشـخصية. البطاقات  مرشوع إصـدار 

الباحـث في معهـد "واشـنطن لسياسـة 
الرشق الأدنى" آرون زيلين، المختص في 
الجماعـات "الجهادية" بشمال  شـؤون 
إفريقيا وسـوريا، اعتبر في تقرير نشره 
أن   ،"Syrian Jihadism" موقـع  على 
إصـدار بطاقـة الهويـة هـي آليـة أخرى 
تحريـر  "هيئـة  حكـم  مرشوع  تعـزز 

العسـكري  النفـوذ  صاحبـة  الشـام"، 
"التدابير  خلال  مـن  المنطقـة،  في 
البيروقراطيـة"، لاكتسـاب فهـم أفضـل 

لمـن يعيـش في أراضي سـيطرتها.
وأوضـح الباحـث أن البعـض قـد ينظـر 
للتجسـس  وسـيلة  أنـه  على  هـذا  إلى 
بشـكل أفضـل على السـكان المحليين، 
إلا أن هنـاك أيضًـا سـببًا معقـولًًا آخـر 
لأولئـك  العابـرة  الطبيعـة  وهـو  لذلـك، 
أراضي  عبر  ويذهبـون  يأتـون  الذيـن 
سـيطرة "هيئة تحريـر الشـام"، خاصة 
مـع أراضي سـيطرة "الجيـش الوطنـي 

السـوري" بريـف حلـب.
وأضـاف زيلين أن ثلاثـة أرباع السـكان 
في المناطق التي تسـيطر عليهـا "تحرير 

الشـام" هـم مـن النازحين مـن أجـزاء 
مـن  وبالتـالي،  سـوريا،  مـن  مختلفـة 
مـن  سـيكون  "الهيئـة"،  نظـر  وجهـة 
المنطقـي إضفـاء الطابـع الرسـمي على 

عمليـة إصـدار البطاقـات الشـخصية.
الشـام"،  تحريـر  "هيئـة  مـن  وبدفـع 
مـن   2 في  "الإنقـاذ"  حكومـة  شُـكّلت 
تشريـن الثـاني 2017، مـن 11 حقيبـة 
وزاريـة برئاسـة محمـد الشـيخ حينهـا، 
حاليًـا،  وزارات  عرش  على  واسـتقرت 
في  الحيـاة  مفاصـل  على  وتسـيطر 
محافظـة إدلـب وجـزء مـن ريـف حلب 
الغـربي وريـف اللاذقيـة وسـهل الغاب، 
شمال غـربي حماة، خدميًـا وإداريـًا. 

خدمة للسكان أم لمراقبتهم 

خلال ثلاثة أشهر.. 
"الإنقاذ" تصدر 71 ألف 

بطاقة شخصية   

درعا  - حليم محمد 

 لا تـزال شـبكة الإنترنـت في بلـدة تـل شـهاب ومحيطها غـربي درعـا مقطوعة 
إثـر سرقـة الكابل الرئيـس المغذي لمقسـم الاتصـالات الرئيـس في البلـدة من قبل 

 . مجهولين
مشـكلة انقطـاع الإنترنـت عـن البلدة ليسـت جديـدة، إذ سـبق وتعرضـت كوابل 

الإنترنـت للسرقـة، إلى جانـب أخـرى خاصـة بخطـوط الهاتـف في المنطقة.
وخلال العامني الماضيني، كانـت سرقـة كوابـل الهاتـف المنزلي مشـكلة شـبه 
يوميـة تشـهدها المنطقـة، إلا أن توفـر خدمـات الإنترنـت كان يعـوّض عن نقص 

الهاتف. خدمـات 
وباتـت المنطقـة خـارج خدمـات الاتصالات خلال الأشـهر القليلة الماضيـة، جراء 

امتـداد السرقات لتشـمل كامـل خدمات الاتصـالات الأرضيـة والإنترنت.

لا حلول في المؤسسات  
تـل  بلـدة  أبنـاء  مـن  وجهـاء  اجتمـع 
شـهاب، في 6 من كانون الثاني الحالي، 
مـع معاون مديـر شركـة الاتصالات في 
درعـا، أحمـد زيـد الحريـري، لإيجـاد 
حلـول لمشـكلة سرقة كوابـل الاتصالات.
وضـم الاجتماع وجهاء البلـدة وممثلين 
جانـب  إلى  المحليـة،  اللجـان  عـن 
مسـؤولين مـن شركـة اتصـالات درعا، 
وتعهـد معـاون مديـر الشركـة بإصلاح 
الضرر الحاصـل على خـط المقسـم.

بينما تعهـد الوجهـاء بدورهـم بحماية 
المقسـم  فيهـا  العامـة، بمـا  الممتلـكات 
والكهربـاء،  الاتصـالات  وخطـوط 
واقترحـوا تسـيير دوريـات ليليـة مـن 
شـباب البلـدة لحمايـة هـذه الممتلكات.

منتصـف  إلى  المشـكلة  جـذور  وتعـود 
عـام 2021، إذ سـبق ونرشت صفحـة 
لمقسـم  الممثلـة  شـهاب"  تـل  "هاتـف 
الاتصالات في البلـدة، أن سرقات الكوابل 
الأرضيـة لا تـزال مسـتمرة، على الرغم 
من مناشـدات الأهـالي المتكـررة لإيقاف 

قطـع وسـائل الاتصـالات في القريـة.

 ،2022 الأول  تشريـن  مـن   28 وفي 
الرئيـس  الضـوئي  الكابـل  تعـرض 
للسرقـة  شـهاب  تـل  لمقسـم  المغـذي 
قـرب بلـدة اليـادودة، الأمر الـذي عطلّ 
الاتصـالات والإنترنـت لأربعـة أيام على 

البلـدة. أنحـاء  التـوالي في جميـع 

مبادرات أهلية للحل
عبـد الرحمـن )50 عامًـا( مـن سـكان 
تـل شـهاب، وكان حـاضًرا للاجتماع، 
قـال لعنـب بلـدي، إن البلـدة متراميـة 
بشـكل  ضبطهـا  ويصعـب  الأطـراف، 
كامـل، لذلـك فـإن الدوريـات لا تجدي 

نفعًـا في وقـف حـالات السرقـة.
وأضـاف أنـه اقترح تشـكيل دوريـات 
حراسـة ليليـة في كل حـي مـن أحيـاء 
البلـدة بشـكل منفصل، لضبـط المنطقة 

أوسع. بشـكل 
عامًـا(   25( حسين  اقترح  حين  في 
الشـوارع  في  ليليـة  إنـارة  تركيـب 
بمبـادرات محليـة، أسـوة ببعـض مدن 
وقـرى درعـا، كـون خدمـات الكهرباء 

متوفـرة. غير  الحكوميـة 

وأضـاف أن إنـارة الطـرق قـد تخفـف 
مـن عمليـات السرقـة، كـون اللصوص 
يسـتغلون فترة الليـل والأماكـن المعتمة 

الكوابل.  لسرقـة 
محمـد )35 عامًـا( طالـب مـن جانبـه 
بتغليـظ العقوبـة بحـق مـن تكُتشـف 
ونبـذه  السرقـة،  بعمليـات  علاقتـه 
مجتمعيًـا وهو أهـم الخطـوات، مضيفًا 
أنـه يجـب رفـع الحصانـة العشـائرية 
عـن كل ضالـع بعمليـات السرقـة التي 
بلـدات  جميـع  في  ظاهـرة  أصبحـت 

حـوران.
وفي نيسـان عـام 2022، قالـت صفحة 
مـن  أكثر  إن  شـهاب"،  تـل  "هاتـف 
50 بوابـة إنترنـت توقفـت عـن العمـل 
بعـد سرقـة كوابـل التغذيـة، وفي حال 
اسـتمرت السرقات فـإن المقسـم يعيش 

الأخيرة. أيامـه 
الكوابـل  لسرقـة  اللصـوص  ويلجـأ 
واسـتخراج مـادة النحـاس منهـا عـن 
طريـق حرقهـا، ثم تبـاع لتجـار الخردة 
لـكل  سـورية  ليرة  ألـف   35 بسـعر 

واحـد. كيلوغـرام 

طمعًا بأسلاك النحاس.. 
لصوص الكوابل يعزلون 

تل شهاب ومحيطها 

من داخل مركز استخراج بطاقات شخصية تابع لحكومة "الإنقاذ" في مدينة إدلب- تشرين الأول 2022 )عنب بلدي(

اسم المركز
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إدلب إناث

الدانا رجال

الدانا إناث

سرمدا رجال
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حارم رجال

حارم إناث

كفر تخاريم رجال

كفر تخاريم إناث

15039
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11253
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7740
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1445
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عدد البطاقات 
المطبوعة

عدد البطاقات 
المسلّمة

المصدر: المديرية العامة للشؤون المدنية في حكومة "الإنقاذ"
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تقارير المراسلين

حمص  - عروة المنذر

السـوري  النظـام  دوائـر  وضعـت 
"الموافقـة الأمنيـة" حجـر عثرة أمـام 
عديـد  ويضطـر  معاملـة،  أي  إنجـاز 
مـن السـوريين في الداخـل أو الخـارج 
معاملاتهـم،  تسيرّ  مكاتـب  لتوكيـل 
تفـوق  مبالـغ  دفـع  على  وتجبرهـم 

تسـييرها. تكاليـف 
جميـع  الأمنيـة  الموافقـات  وشـملت 
مختلـف  في  الحكوميـة  المعاملات 
المجـالات، مثـل معاملات نقـل الملكية، 
عقـار،  عـن  "الشـيوع"  وإزالـة 
السـفر،  جـوازات  على  والحصـول 
والتوظيـف، وطلبـات التقاعـد، وإقامة 

الزفـاف. حفلات 
وفتحـت هـذه "الموافقـة" البـاب على 
حتـى  السـوريين  لابتـزاز  مصراعيـه 
بـاب  وأصبحـت  معاملاتهـم،  ينجـزوا 
ابتـزاز ورشى تحصـل عبرهـا الأجهزة 
الأمنيـة على الحصـة الكبرى مقارنة 

المعاملات. بأتعـاب معقبـي 
أصحـاب  الإجـراءات  هـذه  وأجبرت 
على  المعاملات  تعقيـب  مكاتـب 
التواصـل مع الفـروع والمفـارز الأمنية، 
وفتح قنـوات الـرشى لإنجـاز أعمالهم، 
وتقـاضي مبالغ كبيرة حتى لـو كانت 
قانـوني  مانـع  ولا  نظاميـة،  المعاملـة 

اسـتخراجها.  يعترض 

 نصف التكلفة مقابل "الموافقة"
يعـاني معقبـو المعاملات من مشـكلة 
الموافقـات الأمنيـة، التـي زادت الأعبـاء 
الماديـة عليهـم وأخّرت من وقـت إنجاز 

لمعاملات. ا
"لؤي" )اسـم مستعار لأسـباب أمنية(، 
في  المعاملات  معقبـي  أحـد  وهـو 
حمص، قـال لعنب بلـدي، إن الموافقات 
الأمنيـة عاقـت عمـل المعقبين "بسـبب 

تأخـر صدورهـا دون دفـع أمـوال". 
لا  المعاملات  مـن  عديـدًا  أن  وأضـاف 
يمكـن إنجازهـا لعـدم قـدرة أصحابها 
على الحصول على الموافقـات الأمنية، 
إذا كان هنـاك اسـم لأحـد المطلوبين في 
المعاملـة، وهو مـا يكلفهم جهـدًا ووقتاً 

أجر. دون 
وأوضـح "لـؤي" أن عناصر الدراسـات 
المسـؤولين عـن الموافقـات الأمنيـة، في 
حـال عـدم وجـود معاملات لإنجازها، 
المعاملات  معقبـي  مكاتـب  يـزورون 
يحمّـل  حين  في  المـال،  ويطلبـون 
على  المبالـغ  هـذه  المكاتـب  أصحـاب 
المعاملات التي سـتنُجز في المسـتقبل، 

مـا يزيـد تكاليـف إنجـاز المعاملات.
وبعد فرضهـا من قبل حكومـة النظام، 
لعناصرهـا  الأمنيـة  الأفـرع  سـمحت 
بتحصيـل الأمـوال من خلال الموافقات 
الأمنيـة في حمـص، مـا حـوّل معقبي 

المعاملات إلى "سماسرة" عند عناصر 
الدراسـات، يحصّلـون لهـم المبالـغ من 
أصحـاب المعاملات مقابـل الحصـول 

على الموافقـات بشـكل سريع.
يوسـف )48 عامًـا(، طلـب عـدم ذكـر 
وهـو  أمنيـة،  لأسـباب  الكامـل  اسـمه 
بحمـص،  القصـور  حـي  سـكان  مـن 
قـال لعنـب بلـدي، إنـه اضطـر لدفـع 
مبلـغ 150 ألـف ليرة سـورية، مقابل 
الحصـول على موافقـة أمنيـة أتاحـت 
لـه بيع شـقته في الحـي مؤخـراً، على 
الحواجـز  أنـه يمـر عبر  مـن  الرغـم 
الأمنيـة، ولا يوجـد باسـمه أي "ورقـة 

بحـث" أو "طلـب مراجعـة أمنيـة".
وكلفّ يوسـف معقب معاملات لإنجاز 
معاملـة نقـل الملكيـة بأسرع وقـت، إذ 
تكفّـل بالحصـول على الموافقة، وأشـار 
بعـد  عليهـا  حصـل  أنـه  إلى  يوسـف 

دفعـه المبلـغ خلال يومين.
وعـن سـبب اسـتعجاله في بيـع المنزل 
وحصولـه على الموافقة، أوضح يوسـف 
أنـه أراد قبـض ثمـن المنـزل وتحويـل 
المبلـغ للذهـب، بسـبب عـدم اسـتقرار 
قيمـة العملـة في الآونـة الأخيرة، وفي 
حـال عـدم دفعـه المبلـغ الـذي طلبـه 
معقـب المعاملات مـن أجـل الموافقـة 
الأمنيـة، فـإن اسـتخراجها يتطلب فترة 
تصـل إلى 20 يومًـا على الأقـل، وهو ما 

يهـدد بخسـارته قيمـة المنزل.

العقارات خارج حسابات الرشى
للحصـول  الـرشى  بـاب  فتـح  رغـم 
على الموافقـات الأمنيـة، فـإن المسـائل 
العقاريـة لها شـأن خـاص، ومعاملات 
نقـل الملكيـة لا تصـدر فيهـا الموافقات 
الأمنيـة في حـال كان صاحـب العقـار 
أو المشتري مـن المطلوبين، مـا يعوق 

المليكة. نقـل  عمليـة 
يوسـف، وهو أب لثلاثة شـبان يملكون 
أرضًـا زراعيـة في سـهل الحولـة، قال 
لعنـب بلـدي، إن أولاده يحاولـون بيـع 
أرضهـم منذ ثلاث سـنوات دون جدوى، 
لأن أحدهـم عسـكري فـار مـن الخدمة 
الإلزاميـة منـذ عـام 2014، وهـو مـا 

يمنعهـم مـن أخـذ الموافقـة الأمنية.
وأضاف يوسـف، طلب عدم ذكر اسـمه 
الكامل لأسـباب أمنيـة، أن عمليـة البيع 
يمكـن أن تحصـل مـن خلال إصـدار 
حكـم محكمـة لمصلحـة المشتري، لكن 
سـيخسر كل دونم حـوالي مليون ليرة، 
تسـيير  محاولتـه  مـن  الرغـم  وعلى 
المعاملـة عبر مكتـب تعقيـب معاملات 
مقابـل دفـع مبالـغ مالية، لم يسـتطع 

الحصـول على الموافقـة الأمنية.
حكومـة  أصـدرت   ،2015 عـام  وفي 
النظـام تعميمًًا إلى وزارة الإدارة المحلية، 
العقاريـة  البيـوع  بإضافـة  يقضي 
وعمليات إيجـار وفراغ المنـازل والمحال 
إلى القضايـا التـي تسـتوجب الحصول 
مـن  مسـبقة  أمنيـة  موافقـة  على 

الجهـات المختصـة، وهـو الأمـر الـذي 
أضـاف أعباء على المواطنين، وحدّ من 

الترصف بأملاكهـم. حريتهـم في 
وعلى الرغـم من مضي سـبع سـنوات 
على التعميـم، الـذي بررتـه الحكومة 
أو  العقـارات  شراء  بمنـع  حينهـا 
"الإرهابيين"  قبـل  مـن  اسـتئجارها 
وبحمايـة  لهـم،  كمقـار  واتخاذهـا 
أو  الضيـاع  مـن  العقاريـة  الملكيـات 
سـارياً،  التعميـم  زال  مـا  التزويـر، 
وبموجبـه بات أمين السـجل العقاري 
يشترط الحصول على الموافقـة الأمنية 

العقاريـة. الملكيـة  نقـل  لتسـجيل 
وبحسـب تقرير لمنظمة "سـوريون من 
أجـل الحقيقـة والعدالة"، صـدر مطلع 
الموافقـات  أصبحـت  الحـالي،  الشـهر 
الأمنيـة خلال سـنوات النـزاع شرطـًا 
لاسـتئجار شـقة، وترخيص دكان، وبيع 
عقـار، وتأسـيس مرشوع سـياحي أو 
صناعـي أو تجاري، واسـتخراج وكالات 
وثيقـة  واسـتخراج  خاصـة،  أو  عامـة 
الشـهادة الجامعيـة، والحصـول على 
إقامـة نشـاطات اجتماعيـة  تراخيـص 

وثقافيـة ودينيـة، وغيرهـا الكثير.
وبينّ التقرير أن الاسـتثناءات الصادرة 
على المعاملات التي تحتـاج إلى موافقة 
أمنية في سـوريا، إما كانت "شـكلية"، 
وإمـا تتعلـق بمـا يـدر النقـد الأجنبـي 
في  السـوريين  مـن  الدولـة  لخزينـة 

لخارج. ا

مقابل سرعة إنجاز المعاملات

"الموافقة الأمنية".. بوابة لدفع الرشوة بحمص 

مديريـة  ركّبـت   ،2019 نيسـان  وفي 
شمسـية  طاقـة  منظومـة  الاتصـالات 
للمقسـم ما أمّن تشـغيله لسـاعات أكثر.

معزولون عن العالم الخارجي
سـكان  مـن  عامًـا(   40( محمـد"  "أم 
تـل شـهاب، قالـت لعنـب بلـدي، إنهـا 
الخارجـي منـذ  العـالم  مقطوعـة عـن 
ليلـة رأس السـنة، حين سُُرقـت كوابل 
عـن  الخدمـة  وقطُعـت  الاتصـالات، 

بالكامـل. المنطقـة 
تتحـدث "أم محمـد" عـن حاجتهـا إلى 
في  المقيمين  أبنائهـا  مـع  التواصـل 
يومـي، في  بشـكل  أخـرى  محافظـات 
العاديـة  الاتصـالات  أن خدمـات  حين 
عبر الهاتـف الجـوال مكلفـة ولا يمكن 

. تحملهـا
وتنطبـق التكلفـة المرتفعـة أيضًـا على 
الـذي  الأردن،  مـن  القـادم  الإنترنـت 
محافظـة  في  عديـدة  مناطـق  يغـذي 
درعـا، لكـن ليـس للجميع القـدرة على 

محمـد".  "أم  بحسـب  شرائـه، 
وتبلـغ تكلـف الإنترنـت المحلي القادم 
من مؤسسـة الاتصالات السـورية عشرة 

آلاف ليرة سـورية شـهرياً، بينما بلـغ 
سـعر الاشتراك الشـهري مـن الإنترنت 

الأردني 50 ألـف ليرة سـورية.
وشـكّلت شـبكة الإنترنـت منـذ انطلاق 
الثـورة سلاحًا مهماً في نقـل الأحداث 
بالنسـبة لمحافظـة درعـا التـي شـهدت 
للنظام،  المعارضـة  الأولى  الاحتجاجـات 
مـا دفـع بالأخير إلى قطـع الخدمـات 
عـن المحافظـة، في حين حـلّ الإنترنت 
وقـوع  إلى  نظـراً  المشـكلة  الأردني 
الشمالية  الحـدود  على  المحافظـة 

للأردن.
وفي مرحلـة لاحقـة مـن عمـر الثـورة، 
دخلـت أجهـزة الإنترنـت الفضـائي إلى 
درعـا، إلا أن تكلفتهـا المرتفعـة جعلتهـا 
حكـراً على بعـض المؤسسـات الإعلامية 
ومقاهـي الإنترنـت، مـا دفع الناشـطين 
والمدنيين، على حـد سـواء، للبحث عن 
تقنيـات جديـدة تمكّنهـم مـن إيصـال 
شـبكة الإنترنـت الأردنيـة إلى منازلهم، 
عوضًـا عـن الذهـاب إلى الحـدود، وهو 
مـا بات يعُـرف اليوم باشتراك الإنترنت 

الأردني في درعـا.

مبنى مركز الهاتف في منطقة تل شهاب بريف درعا الغربي- 11 كانون الثاني 2023 )عنب بلدي(

)AFP( -حاجز لقوات النظام السوري في مدينة حمص



عنب بلدي - السنة الثانية عشرة - العدد 569 - الأحد 15 كانون الثاني / يناير 062023

عنب بلدي - القنيطرة

مــع كل شــتاء، تتعــرض الأشــجار 
المعمّــرة بمحميــة "جباتــا الخشــب" 
و"طرنجــة" في محافظــة القنيطــرة 
لعمليــات قطــع جائــر، وهــذا العــام 
كان "الأســوأ"، وفــق شــهادات الأهــالي، 
إثــر زيــادة في عمليــات القطــع غــر 
الجهــود  وعجــز  ســابقًا،  معهــودة 
المحليــة والجهــات العاملــة في المنطقــة 

عــن وضــع حــدّ لهــا.
وجــود جهــات وفــرق مختصــة لحمايــة 
هــذه الغابــة، كـ"مخفــر الحــراج" 
القنيطــرة،  زراعــة  لمديريــة  التابــع 
بالتعــاون مــع لجنــة مــن أهــالي 
المنطقــة، لم يوقــف ذلــك، إذ تجــري 
أغلبيــة عمليــات قطــع الأشــجار المعمّــرة 
بعــد منتصــف الليــل، ويتــم خلالهــا 
قطــع الأشــجار الثخينــة والطويلــة، 
والتــي تــزن أطنانــا، ويبلــغ عمرهــا 
عرــات الســنين، وينتــج عنهــا كميــات 
وفــرة وبــأوزان كبــرة مــن الحطــب.

التصريف في درعا وريف دمشق
أحــد عنــاصر "مخفــر الحــراج" )طلــب 
عــدم ذكــر اســمه لأســباب أمنيــة( قــال 
لعنــب بلــدي، إنــه تفاجــأ في صبــاح 
5 مــن كانــون الثــاني الحــالي، بقطــع 
مــا يقــارب 40 شــجرة معمّــرة مــن 
الســنديان، يبلــغ طــول كل منهــا 17 
مــراً، ونصــف قطرهــا أكــر مــن 60 

ســنتمتراً.

وأوضــح العنرــ أن الأشــجار قطُعــت 
بلــدة  باتجــاه  ترحيلهــا  وجــرى 
)شــالي  للغابــة  المجــاورة  حــر 
الغابــة(، حيــث تعتــر المركــز الرئيــس 
لجمــع الحطــب، وتجارهــا معروفــون 
بتصريــف الحطــب وبيعــه باتجــاه 

محافظتــي درعــا وريــف دمشــق.
وذكــر أن مســاحة المحميــة البالغــة 133 
هكتــارًا مــن مختلــف أنــواع الأشــجار 
والملــول،  والبلــوط،  كالســنديان، 
والزعــرور، والخــوخ الــري، وغيرهــا، 
باتــت مهــددة بالقطــع الجائــر، مــا لم 
يجــد المســؤولون مــع أهــالي البلــدة 

"حــاً رادعًــا".
ولا تــزال عمليــات القطــع مســتمرة 
بشــكل يومــي دون إجــراءات جــادة 
لمنعهــا، بحســب مــا رصــده مراســل 
عنــب بلــدي في القنيطــرة، وبحســب 

شــهادة العنرــ.
كتابــة  عىــ  "المخفــر"  ويعمــل 
الضبــوط وإرســالها إلى مديريــة زراعــة 
القنيطــرة، إضافــة إلى تصويــر قطــع 
الأشــجار، لكــن هــذه الإجــراءات لا 

تمنــع عمليــات القطــع.
الخشــب"  "جباتــا  محميــة  وتعــد 
و"طرنجــة" محميــة طبيعيــة حرجيــة، 
وواحــدة مــن أهــم معــالم الســياحة في 
القنيطــرة، ووجهــة للســياح القادمــن 
مــن مختلــف المحافظــات الســورية، 
وتقــع عىــ الســفح الجنــوبي لمرتفعات 
جبــل الشــيخ مــن الجهــة الشــالية 

مــن القنيطــرة، ويبلــغ ارتفاعهــا نحــو 
1100 مــر عــن ســطح البحــر.

"تجار أزمات"
يشــري التجــار الطــن الواحــد مــن 
الحطــب الأخــر بســعر يصــل إلى 
650 ألــف لــرة ســورية )حــوالي 108 

أمريكيــة(.  دولارات 
بلــدة  أهــالي  أحــد  أحمــد"  "أبــو 
جباتــا الخشــب قــال لعنــب بلــدي، إن 
مــن يقطــع الأشــجار ويبيعهــا هــم 
مجموعــة مــن الشــبان أطُلــق عليهــم 
اســم "تجــار الأزمــات" بهــدف الربــح، 
وبعــض "مدمنــي المخــدرات"، لرــاء 

المــواد المخــدرة بثمــن حطبهــا.
وأوضــح "أبــو أحمــد" أن عمليــة قطــع 
الأشــجار هــذا العــام أكــر ســوءًا مــن 
الأعــوام الماضيــة، مــا ينــذر بتهديــد 
مســتقبل أشــجار المحميــة، لافتــا إلى 
أن الأهــالي لا يعرفــون كيــف يوقفــون 
عمليــات القطــع "دون إراقــة دمــاء"، 

عىــ حــد تعبــره.
أحــد أهــالي بلــدة طرنجــة وعضــو في 
اللجنــة التــي ترافــق عنــاصر الحــراج 
خــال عملهــم، تحــدث لعنــب بلــدي 
الأهــالي مــع  تكاتــف  عــن ضرورة 
الجهــات المعنيــة، ووضــع خطــط للحــد 
مــن عمليــة قطــع الأشــجار وبيعهــا 
إلى  الجهــات  اضطــرت  لــو  حتــى 

اســتخدام القــوة.
وأضــاف أنــه يجــب تســيير دوريــات 

ليليــة، ومنــع دخــول الغابــة خــال 
فــرة الليــل، ووضــع حواجــز عىــ 
وكتابــة  الغابــة،  ومخــارج  مداخــل 
المخالفــات لمــن يحمــل أدوات قــص 
داخــل الغابــة، حتــى لــو كانــت أدوات 
سُــمح  أن  بعــد  خصوصًــا  بدائيــة، 
إشراف  تحــت  بالاحتطــاب  للأهــالي 
وقــت  في  كفايتهــم  وأخــذ  اللجنــة 

ســابق.
أخــذوا  الأهــالي  جميــع  أن  وذكــر 
كفايتهــم مــن الحطــب للعــام الحــالي، 
الاحتطــاب  إلى  بحاجــة  وليســوا 
للتدفئــة، وكل مــن يدخــل الغابــة اليــوم 

هدفــه قطــع الأشــجار وبيعهــا.
دون محاســبة وبتشــجيع مــن النظــام 

و"حــزب اللــه"
مــع بدايــة كل شــتاء وخلالــه، تتعــرض 
المحميــة لعمليــات قطــع جائــر ترافقهــا 
المعنيــة  اللجــان  مــن  تحذيــرات 
بحمايتهــا، ومبــادرات مــن الأهــالي 
لوقفهــا، وبقيــت المحميــة صامــدة 
أمــام الاحتطــاب عــر ســنوات الحــرب، 
بجهــود محليــة منعــت الرعــي الجائــر، 
وأشرفــت عىــ طريقــة قطــع الأشــجار 

وراقبتهــا واهتمــت بتقليمهــا.
وخــال الشــتاء المــاضي، شــجّع النظام 
الســوري و"حــزب اللــه" اللبنــاني عىــ 
قطــع أشــجار الغابــات والتخلــص 
منهــا، إذ تــم فتــح الحواجــز أمــام 
تجــار الحطــب الذيــن يقطعــون أطنانــا 
مــن الأشــجار، ويخرجونهــا إلى القــرى 

والبلــدات المجــاورة، كبلــدة حــر، 
أو إلى محافظــة درعــا، وفــق مراســل 

عنــب بلــدي في القنيطــرة.
ولفــت حينهــا إلى أن أهــالي بلــدة 
حــر، الذيــن تقــع قريتهــم مــن 
الجهــة الشــالية للغابــة، والقريبــة 
يقطعــون  الزراعيــة،  لأراضيهــم 
الأشــجار مــن أجــل توســعة أراضيهــم 
الزراعيــة، دون محاســبتهم مــن قبــل 

المختصــة. الحكوميــة  الجهــات 
في  الزراعــة  لمديريــة  بيــان  وفي 
محافظــة القنيطــرة عــام 2018، قالــت 
فيــه إن مســاحات كبــرة مــن الحــراج 
الطبيعــي والصناعــي تعرضــت للــرر 

.‎نتيجــة التعديــات والقطــع الجائــر
وبعــد  أنــه  المديريــة  وأوضحــت 
الكشــف عىــ ‏جميــع المواقــع الحرجيــة 
والصناعيــة،  الطبيعيــة  المتــررة 
وحســب خطــة التحريــج الصناعــي 
إلى  بحاجــة  أنهــا  تبــن  الســنوية، 
ثــاث ‏ســنوات لإعادتهــا إلى وضعهــا 
الطبيعــي، وأن حاجــة المواقــع الحرجيــة 
مــن الأشــجار والغــراس لتعــود إلى 
وضعهــا الســابق قــدّرت بنحــو 180 

ألــف غرســة حرجيــة ومثمــرة.
وفي 2018، قــدّرت مديريــة الزراعــة 
قيمــة الأضرار التــي لحقــت بالغابــات 
في  الحرجيــة  والمواقــع  الطبيعيــة 
القنيطــرة جــراء الحــرب، وتكاليــف 
إعــادة ترميمهــا وتأهيلهــا، بنحــو 552 

مليــون لــرة ســورية.

تقارير المراسلين

الحسكة -  مجد السالم

فوجــئ محمــد شــلبي )61 عامًــا( عنــد 
لأرضــه  التنظيمــي  المخطــط  طلــب 
)كــروكي( مــن مجلــس بلدية القامشيــ 
مــن أجــل بيعهــا، باســتحواذ شــخصين 
عىــ جــزء منهــا، دون أن يحصــل عىــ 

مقابــل، ودون أن يــأذن بذلــك.
وقــال محمــد لعنــب بلــدي، إن شــخصين 
اشــريا عقــارات ملاصقــة لعقــاره، 
وبنــى كل منهــا منــزلًًا عىــ حســاب 
أرضــه، ليفقــد بذلــك حــوالي 50 مــراً 
مربعًــا يقــدّر ســعرها بالملايــن، وهــو 
مــا يظهــره المخطــط التنظيمــي الــذي 
اطلّعــت عنــب بلــدي عىــ نســخة منــه.
ورغــم توكيــل محــامٍ منــذ خمســة 
"اســرداد  دعــوى  ورفــع  أشــهر، 
حيــازة" ضــد "المتعديــن"، لم يســتطع 
محمــد اســرداد حقــه جــراء تزويــر 
الشــخصين أوراقــا تخــص العقــار، 
وتعطيهــا حــق الاســتحواذ عىــ أجــزاء 

منــه، وفــق قولــه.
"ســأضطر لبيعهــا المســاحة التــي 
اســتحوذا عليهــا بالــراضي"، تابــع 
محمــد مــررًا ذلــك بارتفــاع تكاليــف 
الدعــوى، وطــول الوقــت الــذي يمكــن 

أن تحتــاج إليــه.
ويقــدّر ســعر المــر المربــع ضمــن مدينة 
القامشيــ بنحــو 100 دولار أمريــي، 
بحســب معلومــات حصلــت عليهــا عنــب 

بلــدي مــن أصحــاب مكاتــب عقاريــة.

"غصب العقار"
أجــر الرــاع مئــات من أهــالي القامشيــ 
عىــ اللجــوء إلى مختلــف البلــدان، تاركــن 
وراءهــم العديــد مــن العقــارات والممتلــكات 
دون حمايــة، مــا أتــاح فرصــة لعمليــات 
الاســتيلاء عىــ الممتلــكات مــن خــال 

تزويــر عقــود الملكيــة.

المحامــي المقيــم في القامشيــ والــذي 
يعمــل ضمــن محاكــم النظــام الســوري، 
عاصــم، رفــض ذكــر اســمه الكامــل 
لأســباب أمنيــة، قــال إن هــذه العمليــات 
منترــة بكــرة في المدينــة، وســبب 
تســمى  التــي  الدعــاوى  لعرــات 
"غصــب عقــار" أو "التزويــر واســتعمال 

المــزوّر".
وأضــاف عاصــم أن عمليــات الاســتيلاء 
عىــ أمــاك الغــر "تزايــدت" خــال 
الســنوات الماضيــة بشــكل "مرعــب"، 
وأصبحــت "الشــغل الشــاغل" للمحاكــم، 
والســبب وراء معظــم الخلافــات بــن 

المواطنــن.

كــا أصبحــت مدخــاً "للفســاد الإداري 
والقضــائي"، إذ تجنــي مــن ورائــه 
الــدولارات  آلاف  "التزويــر"  شــبكات 

شــهرياً، وفــق مــا قالــه المحامــي.

الدعــاوى  مــن  الأمــر  يخلــو  ولا 
"الكيديــة"، بحســب المحامــي، إذ يقــوم 
شــخص برفــع دعــوى "غصــب عقــار" 
ضــد شــخص مــا، رغــم وجــود عمليــة 

بيــع وشراء نظاميــة بينهــا.
ويــرر ذلــك برغبــة صاحــب العقــار 
ببيعــه بســعر أعىــ، بعــد الارتفــاع 
الــذي شــهدته ســوق العقــارات في 
المدينــة، وهــو مــا يســمى "النكــول عــن 

عقــد البيــع".

بين محاكم سلطتين
تســيطر على محافظــة الحســكة "الإدارة 
الذاتية" باســتثناء مربعــن أمنيين في كل 
مــن القامشيــ والحســكة، يقعــان تحت 
ســيطرة النظــام، ويضــان المؤسســات 

الخدميــة، وعىــ رأســها المحاكــم.
ولا تعــد القوانــن والقــرارات الخاصــة 
بالعقــارات الصــادرة عــن محاكــم النظام 
قابلــة للتطبيــق، جــراء وجــود العقــارات 

في مناطــق ســيطرة "الإدارة الذاتيــة".
في  يعملــون  الذيــن  المحامــن  أحــد 
محاكــم "الإدارة الذاتيــة" عدنــان )38 
عامًــا(، تحفــظ عىــ ذكــر اســمه 
الكامــل لأســباب أمنيــة، قــال لعنــب 
بلــدي، إن دعــاوى اســرداد الأمــاك 
و"غصــب العقــار" و"التزويــر" كثــرة 
جــدًا، وتتكــرر مــن الأشــخاص نفســهم 

والنظــام.  "الإدارة"  محاكــم  في 

ويعــاني معظــم أصحــاب الدعــاوى 
الاســتنزاف المــادي والنفــي، جــراء 
تعــدد القوانــن والمحاكــم، وفــق مــا 

قالــه المحامــي.
ليــس  الذاتيــة"  "الإدارة  أن  وأضــاف 
لديهــا ســجل عقــاري خــاص بهــا، 
وهــذا يشــكّل "معضلــة" لــدى المحاكــم 
العاملــون  يضطــر  إذ  لهــا،  التابعــة 
بالمحاكــم إلى الاعتــاد عىــ ثبوتيــات 

صــادرة عــن النظــام.
ويجُــر المواطنــون عىــ اللجــوء إلى 
محاكــم "الشــعب" التابعــة لـــ"الإدارة 
الذاتيــة"، باعتبارهــا الوحيــدة القــادرة 
عىــ تحريــك "قــوى الأمــن الداخيــ" 
لديهــا  تنفيذيــة  كجهــة  )أســايش( 
"مهــام الضابطــة العدليــة" تســتطيع 
إخــاء العقــار مــن مغتصبــه "بالقــوة" 
وإرجاعــه لصاحبــه، بحســب مــا قالــه 

المحامــي.
وتســفر هــذه الحالــة عــن تناقــض 
محاكــم  بــن  الحكــم  في  وتنــازع 
"الإدارة" والنظــام فيــا يخــص دعــاوى 
"غصــب العقــار"، إذا كان أحــد أطــراف 
القضيــة عامــاً في "الإدارة الذاتيــة" أو 

مقربــا منهــا.

فوضى أمنية
أرجــع المحاميــان اللــذان تحدثــت إليهــا 
عنــب بلــدي، شــيوع هــذه المشــكلة 

إلى غيــاب القانــون الــرادع، والفــوضى 
الأمنيــة التــي تشــهدها المنطقــة، وعجــز 
القــوى المســيطرة عــن إيجــاد آليــة 
للتنســيق ومنــع ازدواجيــة القوانــن 
"النصــب  وشــبكات  والقــرارات، 

والاحتيــال".
بــدوره، أرجــع القــاضي في محكمــة 
بالقامشيــ  الأولى  المدنيــة  البدايــة 
فــاروج شــمعون، هــذه المشــكلة إلى 
وجــود عمليــات تزويــر جــراء خــروج 
المنطقــة عــن ســيطرة "الدولــة"، وفــق 
مــا قالــه لصحفيــة "البعــث" الحكومية، 

في أيلــول 2022.
وأضــاف شــمعون أن المحكمــة ســجلت 
أن  مدعيــا  الدعــاوى،  مــن  العديــد 
جميــع العقــارات أعٌيــدت إلى المالكــن 

الأصليــن.
ولا تقترــ الظاهــرة عىــ محافظــة 
الحســكة أو منطقــة القامشيــ، إذ تنتشر 
في مختلــف المحافظــات، مــا دفــع وزارة 
العــدل لإصــدار عــدة تعاميــم لمعالجــة 
هــذه الظاهــرة والحــدّ منهــا، بحســب 

مــا قالــه شــمعون.
وتقــي التعاميــم بإجــراء الكشــف 
والتقييــد المحيــ عىــ العقــار، وســاع 
أقــوال الجــوار لمعرفــة المالــك الحقيقــي، 
عىــ  الخــرة  إجــراء  إلى  بالإضافــة 
توقيــع أو بصمــة البائــع الموجــودة عىــ 

العقــد للوقــوف عىــ صحتهــا.

عالقون بين محاكم سلطتين..

دعاوى استرداد الملكية 
ترهق أهالي الحسكة

للحصول على المال.. قطع أشجار معمّرة بمحمية "جباتا" بالقنيطرة 

سوق "اليهود" في مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا16-كانون الأول 2022)عنب بلدي/مجد السالم(

غصب عقار:
دون  العقـار  على  الاسـتيلاء   
سـند  أي  الفاعـل  يحمـل  أن 
بالملكيـة أو بالتصرف، ولا يتغير 
ولا  للجـرم  القانـوني  التوصيـف 
حتـى العقوبـة المفروضـة على 
الفاعـل )مرتكـب الجرم(، سـواء 
عقـارًا  الغصـب  موضـوع  كان 

منـه. أو جـزءًا  كاماًل 
التزوير واستعمال المزوّر:

في  للحقيقـة  مفتعـل  تحريـف   
يـُراد  التـي  والبيانـات  الوقائـع 
إثباتهـا بصك أو مخطـوط يُحتج 
بهما يمكـن أن ينجـم عنه ضرر 
مـادي أو معنـوي أو اجتماعـي.
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ثاني أغلى بلد عربي..
كم تبلغ تكلفة إنترنت الجوال في سوريا

متوسط تكلفة 1 جيجابايت بالدولار خلال 2022:

ا الترتيب عربيً
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علي عيد

أتاحت وسائل الاتصال الحديثة للجميع القدرة 
على الوصول إلى الجمهور، وغيّّرت كثيراً في 

مفاهيم العمل الصحفي، لكنها لم تغيّّر في 
جوهره الذي يشبه المادة الأساسية في صناعة 

الذهب، فكل التجارب والمحاولات لصناعة المعدن 
دون مكوّناته الرئيسة الموجودة في الطبيعة 

بشكل شبه نقي كانت مجرد خداع.
خلال العقد الأخير التبس الأمر على كثيرين، 

فباتوا يسمون أنفسهم صحفيين، بل ويناكفون 
في ذلك، وهم لا يميزون بين الحمام الزاجل 

كأداة اتصال والمحرر الصحفي كمحترف يغطي 
الحدث ويسعى وراءه.

ذات مرة، احتاج الأمر إلى وقت غير قليل، ولكن 
دون نتيجة، لإقناع أحد الناشطين على منصة 

"يوتيوب" بأنه ليس صحفيًا، وهو الذي اعتبر 
أن ما يقوله من بنات أفكاره على فضاء مفتوح 
هو الصحافة بعينها، وأن لديه متابعين أكثر من 

مجموع متابعي مواقع بعض الصحف.
آخر يكتب مادة رأي في موقع إلكتروني حول 

التحف الأثرية المسروقة، وله ظهور متكرر على 
الشاشات لذات الغرض، احتاج إلى وقت أطول 

من سابقه، وكلاهما يعرفّ عن نفسه اليوم بأنه 
صحفي.

في النموذج الأول، قيل للرجل، إن هناك 
عارضات أو نساء "موديل"، يحظين بملايين 

المتابعين على "يوتيوب" و"تيك توك"، لكنهن 
لسن صحفيات، وقيل للثاني، إن الصحافة 

لطالما فتحت أبوابها لذوي الاختصاصات الأخرى 
لفائدة جمهورها، وكلّ حسب مجاله، فما 

زلنا نقرأ حتى اليوم مقالات لواحد من أعتى 
السياسيين في العالم هو هنري كيسنجر، وزير 

الخارجية ومستشار الأمن القومي الأسبق في 
الولايات المتحدة، ومن آخرها مقاله في صحيفة 

"ذا سبيكتاتور"، الذي تداولته وسائل الإعلام 
الكبرى، وناقشته عشرات البرامج، ودرسته 

مؤسسات البحث، إذ يتحدث فيه عن احتمالات 
اندلاع الحرب العالمية الثالثة بعد الغزو الروسي 
لأوكرانيا، فماذا لو خرج علينا كيسنجر بسيرة 

ذاتية تقول إنه عمل صحفيًا. 
ومثل كيسنجر كثيرون، سياسيون وأطباء 

ومحامون وخبراء اقتصاد يقدمون إرشادات في 
مقالات متخصصة أو مقالات رأي، لكنهم ليسوا 

صحفيين مطلقًا. 
في تعريف الصحفي، وهناك ألف صيغة، ثمة 

عناصر أساسية لا بد منها، وهي أن يكون 
قادرًا على متابعة وجمع المعلومات وتدقيقها 

وصياغتها لنشرها أمام الجمهور.
وجمع المعلومات وتدقيقها يحتاج إلى خبرة 

طويلة، وانضباط، ومعايير مهنية عالية لا 
يضعها الصحفي بنفسه، أما صياغة المادة 

الصحفية فتلك قصة أخرى لا تقل أهمية عن 
سابقتها.

الصحفي هو من اتخذ من الصحافة مهنة، 
وسخّر إمكاناته لتعلم أساسياتها، ثم احترافها، 

وباتت مصدر رزقه لا انتفاعه. 
والصحفي كما كان يسمى "جامعة مصغرة"، 

يعرف شيئًا عن كل شيء، ليس ادّعاء بل معرفة 
بالحقيقة والأرقام والأدلة والمعالم غير القابلة 

للدحض، هو اليوم، ومع هذا التطور الهائل، 
رجل "مالتي تاسك" )متعدد المهمات(، وليس 

ضروريًّا أن يكون محترف صحافة رياضة 
أو اقتصاد أو سياسية معًا، لكنه يجيد أدوات 

التعامل مع مختلف هذا الاختصاصات إذا وُضع 
أمامها كمراسل أو محاور أو محقق أو محرر 

صياغة. 
أزعم أن كيسنجر يدير نصف العالم بمقال 

على صدر صحيفة، لكنه لا يستطيع وضع 
عنوان عادل ومهني لقصة صحفية تعالج شأناً 

اجتماعيًا، كما لا يجيد كتابة كلام الصورة، أو 
البحث وراء المصادر، وتلك قضايا مهنية تقنية.
الصحفي ليس شهادة جامعية في اختصاص 
معيّّن، فالصحافة بالذات مهنة يمكن تعلّمها، 
وهناك عشرات الأمثلة الحاضرة عن صحفيين 

أداروا غرف أخبار ومؤسسات، وأجروا تحقيقات 
أفضل من حملة دكتوراه في الصحافة، 

وبالمناسبة، كنت أعرف أكثر من أستاذ جامعي 
يدرّسون في كليات الصحافة، ولا يستطيعون 

كتابة خبر صحفي. 
الصحافة ليست "ترند"، إنها عمل متراكم، خبرة 

من أخطاء سنوات، دأب وقراءة، ومع ذلك كله 
هي شغف يحركّ صاحبه سعيًا وراء معلومة ما 

أو قضية تهم الرأي العام. 
الصحفي ليس مقدّم برامج يظهر في نشرة 

الأخبار ليقرأ من "الأوتوكيو" ما كتبه محررو 
غرفة الأخبار، ثم يذهب إلى حفل استقبال دُعي 

إليه بوصفه شخصية عامة معروفة.
وبمناسبة هذه القصة الأخيرة، أتذكر بعض 

مذيعات التلفزيون الرسمي السوري، غير 
الصحفيات، فبينهن واحدة حوّلت عبارة 

صواريخ "جَو- جَو" إلى صواريخ "جُوجُو". 
وعلى ذكر "جُوجُو"، وعلى سبيل الجناس فإن 
"جوجو سيوا" هي "يوتيوبر" ومغنية وممثلة 
راقصة أمريكية، اعتبرتها مجلة "ذا تايم" بين 

أقوى 100 شخصية تأثيراً في العالم لعام 2020، 
وكان عمرها آنئذ 17 عامًا، لكنها ليست صحفية 

يا سادة.. وللحديث بقية. 

رأي وتحليل

مَن الصحفيون.. هنري كيسنجر ليس بينهم 

شتاء قاسٍ آخر
إبراهيم العلوش 

الا تغيب معاناة السوريين طوال هذا الشتاء 
عن المحطات الفضائية ومواقع التواصل 

الاجتماعي التي تمتلئ بصور الخيام التي 
تسّرب الماء على ساكنيها، وصور الطرقات 

الموحلة، والعائلات التي تتضور جوعًا وبردًا 
وتستنجد بالمنظمات والدول لتخلّص أطفالها 

من بحار الطين والوجع والضياع.
وعلى عكس ما هو متوقع، وافق الروس هذا 
العام على تمديد قرار وصول المساعدات من 

معبر واحد في الشمال السوري لمدة ستة 
أشهر دون مماحكات وبازارات، ولكن حجم 

احتياجات السوريين يتفاقم خلال هذا الشتاء، 
ويجعل اللاجئين فريسة للبرد والجوع في 

خيامهم الممزقة التي ساقهم إليها نظام الأسد 
والطائرات الروسية.

في 9 من كانون الثاني الحالي، وافق مجلس 
الأمن الدولي بالإجماع على تمديد وصول 

المساعدات عبر معبر "باب الهوى" على الحدود 
التركية- السورية، متجاهلًًا المعابر الأخرى 

التي كانت مفتوحة لنقل المساعدات إلى 
المخيمات التي يسكنها اللاجئون السوريون 

ويعانون فيها البرد والجوع، بعدما تم 
تهجيرهم من بيوتهم بحجة الإرهاب التي 

تتغنى بها أجهزة النظام.
وقبل ثلاثة أشهر كانت روسيا قد كافأت 

قائد قواتها في سوريا، الجنرال سوروفكين، 
بتعيينه قائدًا لجبهة القتال في أوكرانيا، وقام 

القائد المذكور بانتهاج نفس الوحشية التي 
تدرب عليها في سوريا بتقصد المدنيين والبنى 
التحتية، مستعينًا بالطائرات المسيّّرة الإيرانية 

المفخخة، التي أبلت بلاء حسنًا في تدمير 
محطات الكهرباء، وحولّت حياة المدنيين في 

المدن الأوكرانية إلى جحيم روسي قاتل، مشابه 
لحالة السوريين رغم الدعم الغربي لأوكرانيا.

نجاح الروس بتدمير سوريا لم يجعل الوصفة 
السورية التي تبناها الجيش الروسي بقيادة 

سوروفكين تنجح في إخضاع الأوكرانيين 
المدعومين بشكل جدّي من الغرب، وتم صرف 

صاحب الوصفة السورية من القيادة بعد 
ثلاثة أشهر من تعيينه في منصبه، إذ غيّّر 

الرئيس الروسي بوتين قبل أيام قيادة الحرب 
هناك في رغبة أكيدة لمواصلة الحرب لمجرد 

الحرب، كما يقول بعض المعلقين الروس 
والغربيين، إذ يصفون بوتين وكأنه يلعب لعبة 
حرب على "بلاي ستيشن"، وهو يستمتع بها 
دون الشعور بالمسؤولية الإنسانية والأخلاقية 

تجاه الشعب الأوكراني وقبله تجاه الشعب 
السوري.

اللافت أن قرار الموافقة الروسي على تمديد 
وصول المساعدات إلى اللاجئين جاء سريعًا 

رغم تدهور سمعة روسيا في الحرب 
الأوكرانية، إذ كان الروس حريصين على نجاح 

وساطتهم بين أنقرة ودمشق وهم يستبشرون 
بلقاء رجب طيب أردوغان مع بشار الأسد، 

المتوقع خلال الأسابيع المقبلة، ليسجلوا 
نجاحًا دبلوماسيًا على الساحة السورية، 

بعد تآكل نفوذهم هناك، خاصة أن حربهم 
في أوكرانيا خففت من النفوذ الروسي بعد 

كثير من الكلام الذي قيل عن انسحاب وحدات 
روسية من سوريا للمشاركة في محاربة 

أوكرانيا.
والجدير بالذكر أن رغبة روسيا بإدخال النفوذ 
التركي في معادلة النفوذ الإيراني تأتي لإبقاء 

هذين النفوذين تحت مراقبتها، خاصة أن 
التمدد الإيراني صار يملأ الفراغ الذي تركته 

القوات الروسية، ويبدو ذلك واضحًا في 
الجنوب السوري الذي تم إغراقه بالمخدرات 
وبالاغتيالات التي تهندسها أجهزة النظام 

المدعومة من إيران.
في الجانب الآخر من قسوة هذا الشتاء، تلكأت 
إيران في إرسال المشتقات البترولية والغاز إلى 

سوريا في محاولة لإحراج النظام أمام السكان 
في مناطق نفوذه وخاصة أمام مؤيديه، حيث 

وصلت الحياة إلى حد الاختناق الذي طال 
أيضًا المناطق التي أمدّت عائلة الأسد بعشرات 
آلاف "الشبيحة" الذين ركبوا موجة التحشيد 

الطائفي ضد المتظاهرين.
وخلال الشهر الماضي، توقفت وسائل النقل 

الداخلي وتم إغلاق بعض الدوائر الحكومية 
لعدم توفر الوقود، وصار البنزين والمازوت 

شبه نادرين وسط شتاء شديد البرودة، وكان 
لإيران أسبابها الخاصة في ذلك التلكؤ، منها 

عدم مشاركتها المباشرة في اللقاءات التركية- 
الروسية- السورية، رغم رضاها عن ذلك 

التقارب.
وكان هذا الضغط أيضًا بسبب الزيارة المتوقعة 

للرئيس الإيراني إلى دمشق، وهو يطالب قبل 
وصوله بأن تتم الموافقة على فرض النفوذ 

الإيراني باتفاقيات مصدّقة تكبّل سوريا 
لعقود مقبلة، وتخضعها للسيطرة الإيرانية، 

أسوة بالسيطرة الروسية التي تم توثيقها 
بالاتفاقات المكتوبة والمصدّق عليها من قبل 
هياكل النظام التي تزعم الاستمرار باحتكار 

تمثيل الدولة السورية رغم الجرائم التي 
أفقدتها الشرعية.

لعل من أهم النتائج التي حصل عليها 
السوريون خلال هذه السنوات هي الجوع 

والدمار و"الكبتاجون"، بالإضافة إلى البرد الذي 
يهزّ أجساد السوريين طوال الليالي السوداء 

في هذا الشتاء، وصارت هذه النتائج علامات 
مميزة للسيطرة الروسية- الإيرانية بالتعاون 
مع نظام الأسد، وصار السوريون يقارنونها 
مع سنوات الجوع والوجع التي أصابت البلاد 

في بدايات القرن الـ20.
وبانتظار اللقاءات التركية- الروسية مع 

مسؤولي النظام، فإن الاستراتيجيات الدولية 
تتداخل وتعقد المؤتمرات والتحالفات، ولكن 
الشعب السوري غائب عنها، وهو مشغول 

بالبرد والجوع والتهجير والاعتقال، بينما 
تقرر الدول مصير السوريين، وتخطط لهم 
مزيدًا من المآسي التي تنتظرهم في العقود 

المقبلة، وما هذا الشتاء القاسي إلا واحد 
من شتاءات طويلة وكثيرة تنتظرنا ما دمنا 
عاجزين عن أخذ مصير بلادنا بأيدينا، بعيدًا 

عن تلك التحالفات المشبوهة التي ساقتنا إلى 
هذا المصير الذي خطط له نظام الأسد، وقد 

انطلقت جوقة إعادة الاعتراف به بحجة غياب 
البدائل
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بعد "قانون الكبتاجون"  

أبصر مرشوع قانـون مكافحـة المخـدرات التـي يديرهـا النظـام السـوري النـور بعـد مخاض عسري بني الغرف 
الأمريكي  النـواب  مجلـس  صـدّق   ،2021 عـام  ففـي  الأمريكيـة،  المتحـدة  الولايـات  في  التشريعيـة  والمجالـس 

)الكونجـرس( على المرشوع، ثـم أعيـد حذفـه خلال مفاوضـات لجنـة المؤتمـر لاحقًـا.
وأقـرّه مجلـس النـواب مرة ثانيـة في أيلول 2022، ثم صـدّق عليه المجلـس، في 8 من كانـون الأول 2022، بتصويت 
نـال أغلبيـة سـاحقة، وانتقـل مرشوع القانون بعدهـا إلى مجلـس الشـيوخ الأمريكي ثـم إلى الرئيـس الأمريكي، 
جـو بايـدن، الـذي وقّع على ميزانية الدفـاع الأمريكيـة عن السـنة الماليـة لعـام 2023، متضمنة القانـون، في 23 

من كانـون الأول 2022.
يهـدف القانـون بحسـب بنـوده إلى تعطيـل وتفكيـك شـبكات إنتـاج المخـدرات المرتبطة برئيـس النظام السـوري، 
بشـار الأسـد، الذي حـوّل سـوريا إلى مـكان مجهز بالكامـل لصناعـة المخـدرات، وتوضيبهـا وتجهيزهـا للتصدير، 

ثـم إيصالهـا إلى شـبكات التهريـب وبيعها خـارج البلاد.
ليـس واضحًـا مـا إذا كان التشريـع الجديـد يشـبه سـابقاته تأثرياً مثل قانـوني "قيصر" و"ثـروة الأسـد"، أم أنه 
سـينتهي بوضع بشـار الأسـد شـخصيًا على لائحـة المطلوبين، كما حصـل مع الجرنال مانويـل نورييغـا، الحاكم 
الفعيل لجمهوريـة بنام في ثمانينيـات القـرن المـاضي، والـذي بدأ بعلاقـات جيـدة مـع الاسـتخبارات الأمريكية 

كضابـط وسـياسي، وانتهـى الأمـر باعتقالها لـه وسـجنه بتهم تتعلـق بتجـارة المخدرات. 
تناقـش عنـب بلـدي في هـذا الملـف، مـع خرباء مطلعني على سياسـة الإدارة الأمريكيـة، جـدوى تطبيـق هـذا 

القانـون فعليًـا، وأثـره السـياسي واللوجسـتي على النظـام السـوري.
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يشترط القانـون الأمريكي "تعطيـل وتفكيك شـبكات إنتـاج المخـدرات والاتجار 
بهـا المرتبطـة بالأسـد"، تقديـم استراتيجية مكتوبـة لـ"لجـان الكونجـرس ذات 
الصلـة"، خلال موعد لا يتجـاوز 180 يومًـا من تاريخ سـنّ هذا القانـون، ويجب 
أن يقـدّم هـذه الاستراتيجية كل مـن وزارة الدفـاع الأمريكيـة، ووزارة الخارجية، 
ووزارة الخزانـة، ومديـر إدارة مكافحـة المخـدرات، ومدير الاسـتخبارات الوطنية، 

والإدارة الأمريكيـة، ورؤسـاء الـوكالات الفيدراليـة ذات الصلة.  
ويجب أن تتضمّن هذه الاستراتيجية ما يلي:

• استراتيجية لاسـتهداف وتعطيـل وإضعـاف الشـبكات التابعـة للنظـام السـوري 	
التـي تدعـم بشـكل مبـاشر أو غير مبـاشر عمليـة تصنيع المخـدرات، ولا سـيما من 
خلال الدعـم الدبلوماسي والاسـتخباراتي للتحقيقـات لإنفاذ القانون، وبنـاء القدرة 
على مكافحـة المخـدرات للـدول الشريكـة، من خلال المسـاعدة والتدريـب لأجهزة 
إنفـاذ القانـون في الـدول التـي تتلقـى أو تعتبر نقطـة عبـور لكميات كبيرة من 

"الكبتاجون".
• المعلومـات المتعلقـة باسـتخدام السـلطات القانونيـة، بمـا في ذلك قانـون "قيصر" 	

وقانـون  للمخـدرات"،  الأجنبيـة  الشـبكات  "تعيين  وقانـون  المدنيين،  لحمايـة 
المسـاعدة الخارجيـة، والإجـراءات المرتبطـة باسـتهداف الأفـراد والكيانـات المرتبطة 
ارتباطـًا مبـاشًرا أو غير مبـاشر بالهيكليـة الأساسـية لشـبكات المخـدرات التابعة 

السـوري. للنظام 
• المعلومـات المتعلقـة باسـتخدام العلاقـات الدبلوماسـية العالميـة المرتبطـة بحملـة 	

الضغـط الاقتصـادي على النظـام، لاسـتهداف بنيتـه التحتيـة المتعلقـة بالمخـدرات.
• استراتيجية للاسـتفادة مـن المؤسسـات المتعـددة الأطـراف، والتعاون مـع الشركاء 	

الدوليين لتعطيـل البنية التحتيـة للمخـدرات للنظام.
• استراتيجية لتنظيـم حملـة إعلاميـة عامـة لزيـادة الوعـي بعلاقـة ومـدى ارتباط 	

نظـام الأسـد بتجـارة المخـدرات غير المشروعة.
• وصـف للبلـدان التـي تتلقى شـحنات كبيرة مـن "الكبتاجـون" أو تعبرهـا، وتقييم 	

تهريـب  تعطيـل  أو  اعتراض  على  الـدول  هـذه  في  المخـدرات  مكافحـة  قـدرة 
"الكبتاجـون"، بمـا في ذلـك تقييم للمسـاعدة الأمريكيـة الحالية، وبرامـج التدريب 

والمسـاعدة لبنـاء هـذه القـدرات في هـذه الدول.
واشترط القانـون تقديـم هذا التقرير بشـكل غير سري، مع إمكانيـة أن يتضمّـن ملحقًا 
سريـًا، على أن يقـدّم لـكل مـن "لجـان الكونجـرس المختصـة"، وهـي لجنـة الخدمات 
المسـلحة، واللجنـة القضائيـة، واللجنـة المعنيـة بالشـؤون الخارجيـة، ولجنـة الخدمـات 

الماليـة، ولجنـة الاعتمادات الماليـة، ولجنـة الاختيـار الدائمة لمجلـس النـواب الأمريكي.
ويقـدّم أيضًـا للجنـة الخدمـات المسـلحة، واللجنة القضائيـة، واللجنـة المعنية بالشـؤون 
الخارجيـة، ولجنة الشـؤون المصرفية والإسـكان والشـؤون الحضرية، ولجنـة الاعتمادات، 

ولجنة الاسـتخبارات المختـارة في مجلس الشـيوخ.

 التنفيذ بحاجة إلى قانون
الباحثة السياسـية المتخصصة في الشؤون 
الأمريكيـة روان الرجولـة، قالت في حديث 
إلى عنـب بلـدي، إن مـا تم التصديـق عليه 
مـن قبـل الرئيـس الأمريكي، جـو بايدن، 
يديرهـا  التـي  المخـدرات  مكافحـة  حـول 
الأسـد، هـو إقـرار لمرشوع قانـون يتعلق 
وتفكيـك  لتعطيـل  استراتيجية  بوضـع 
شـبكة "الكبتاجـون"، وتعزيـز إمكانـات 
الـدول المتضررة لمكافحـة العمليـات مـن 
والتدريـب  الدبلوماسـية  القنـوات  خلال 

والتأهيـل لكوادرهـا.
جـدّي  الأمـر  أن  الرجولـة  وأوضحـت 
سـنوات  إلى  يحتـاج  ولكـن  بالتأكيـد، 
أشـهر  سـتة  خلال  يجـب  إذ  للتطبيـق، 
تقديـم الاستراتيجية، إلا أن أي نائب جديد 
يمكـن أن يعطـل المرشوع، كما يحتـاج 
إلى  وضعهـا  بعـد  الاستراتيجية  تنفيـذ 

آخـر. قانـون  مرشوع 

دعم مادي وسياسي.. نتائج أفضل
حـال  في  القانـون،  هـذا  جـدوى  حـول 

تنفيـذه بعـد تقديـم الاستراتيجية، قـال 
الخارجيـة  وزارة  في  السـابق  المستشـار 
الأمريكيـة، حـازم الغبرا، إن الحـرب على 
أن  وسـبق  جـدًا،  صعـب  أمـر  المخـدرات 
جنـوب  في  المتحـدة  الولايـات  جربتهـا 
الشيء  بعـض  شـبيه  بوضـع  أمريـكا 
للوضـع السـوري، لكن أقـل سـوءًا، وكان 
هنـاك بعض الدعم مـن الحكومـة والدولة 
مـا  لكـن  للمخـدرات،  المنتجـة  للجهـات 
يحـدث في سـوريا اليوم هو أسـوأ بكثير، 

وصفـه. بحسـب 
وأوضـح الغبرا، في حديـث إلى عنب بلدي، 
أن وكالات وجهـات مختصـة في الولايـات 
في  المخـدرات  موضـوع  تراقـب  المتحـدة 
سـوريا بشـكل دوري، وتجمـع المعلومات 
عبر وسـائل اسـتخباراتية، وتضـع خططاً 
عمليـة لهـا، ومـع وجـود هـذا القانـون، 
يوجـد دعـم أكبر لهـذه الجهـات، سـواء 
مـن  وسـتتمكّن  سياسـيًا،  أو  ماديـًا  كان 
العمـل بشـكل أسرع وأقوى بغيـة محاولة 

الشـبكات. هذه  تعطيـل 

مـا سـيقدمه القانـون، وفـق الغبرا، هـو 
المزيـد مـن المـوارد والمعلومات، ووسـائل 
المشـاركة بالمعلومات لدى الـدول الشريكة 
لأمريـكا، للحد من قـدرة النظام السـوري 
المنطقـة  في  المخـدرات  تصديـر  على 

والجـوار.
معلومـات  المـوارد  هـذه  وتشـمل 
الأقمار  عبر  وتتبّعًـا  اسـتخباراتية، 
ومراقبـة  الهواتـف،  ومراقبـة  الصناعيـة، 
واسـتعمال  والعربـات،  التحـركات 
المسيرّات، لافتاً إلى أن كل ذلـك يحتاج إلى 
جهـد ووقـت وموظفين، وأهـم شيء إلى 
الأمـوال، وهنـا تـأتي أهميـة هـذا القانون 
بأنه سـيوفر المـال والدعـم لهـذه الجهات 
شـبكة  تقويـض  على  سـتعمل  التـي 

لتصديـر. ا
واعتبر الغبرا أن مهلـة 180 يومًـا كافية 
للعمـل على إيجـاد استراتيجية وخطـة 
لضرب عمـل النظـام السـوري وأطـراف 
إنتـاج  في  والمنطقـة  سـوريا  في  أخـرى 

عالميًـا. المخـدرات  وتوزيـع 

بهـا وفـق  التـي سـيعمل  الجهـود  هـذه 
القانـون الأمريكي، قـد تصطـدم بعـدم 
تعتمـد  إذ  السـوري،  النظـام  اسـتجابة 
الخبرة الأمريكيـة والتوجه نحـو مكافحة 
المخـدرات على العمـل مـع دول الجـوار 
من جهـة، ومـع النظام السـوري من جهة 
أخـرى، الـذي بـدوره لا يملـك مـا يخسره 
في عـدم الرضـوخ للقوانين الأمريكيـة. 

مـن جهتـه، يـرى عضـو لجنـة المتابعـة 
لـ"مؤتمر السـوريين- الأمريكيين للميثاق 
أن  الدكتـور خلـدون الأسـود،  الوطنـي"، 
هـذه الاستراتيجية غير كافيـة لتعطيـل 
إنتـاج النظـام السـوري للمخـدرات، وهذا 
على  الحـرب  أن  وهـو  تاريخيًـا،  مثبـت 
المخـدرات في جنوب أمريـكا لم تنجح منذ 
عـام 1970 حتـى الآن، ولكـن الهـدف من 
القانـون هـو وضـع ضمانـات ومعايير 
الأسـد  لمحاسـبة  قانونيـة  واستراتيجية 
عندمـا يحين الوقت على أسـس قانونية.

عنـب  إلى  حديـث  في  الأسـود،  وأوضـح 
بلـدي، أن أهميـة القانون تكمـن بأنه ذكر 
"طريـد  الأسـد  وأصبـح  بالاسـم،  الأسـد 
عدالـة" بـدلًًا مـن أن يكـون رئيـس دولة، 
القريـب  المسـتقبل  في  يتعـرض  وقـد 
مخـدرات  كتاجـر  والمحاكمـة  للاعتقـال 
عالمـي، وهـذا حـدث تاريخيًا مـن قبل مع 
في  زعيماً  كان  الـذي  نورييغـا  مانويـل 
بنما، واعتقلته الولايات المتحـدة الأمريكية 
سـابقًا وحاكمتـه بصفته تاجـر مخدرات.

القانون الأمريكي 
في مواجهة نظام 

"الكبتاجون"

"الدولة السورية تدعم بشكل شبه 
كامل إنتاج المخدرات وتوزيعها، 

وترى فيها مصدر دخل لها 
وللأفراد الذين يمثّلون النظام أو 

المنتفعين منه، ومن الصعب جدًا 
العمل على إيقاف إنتاج وتهريب 

المخدرات من دولة هي مسؤولة 
بشكل مباشر عن هذه التجارة"

حازم الغبرا
مستشار سابق في وزارة الخارجية 
الأمريكية  

)AFP(2021 برتقال مزيف مملوء بحبوب "كبتاجون" ضبطته الجمارك اللبنانية في مرفأ "بيروت"- 29 كانون الأول
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مكافحـة  قانـون  مرشوع  مقـدّم 
المخـدرات، النائـب الأمريكي مـن الحزب 
"الديمقراطـي"، فرينـش هيـل، قـال إنـه 
حـرب  جرائـم  ارتـكاب  إلى  "بالإضافـة 
بانتظـام ضـد شـعبه، فـإن نظـام الأسـد 
في سـوريا أصبـح الآن دولة مخـدرات، إذ 
تعتبر الأراضي التي يسـيطر عليهـا مركزاً 

المخـدرات". لتجـارة 
مجلـس  جلسـة  خلال  هيـل  وأضـاف 
النـواب التي تضمنـت إقرار المرشوع، أنه 
إذا لم تعمـل الولايات المتحـدة مع شركائها 
تجـارة  لإعاقـة  التفكير  في  المتشـابهين 
المخـدرات أولًًا، واسـتبدال نظـام عمـل من 
المؤسسـات التـي تخدم الشـعب السـوري 
بهـا، فـإن الأسـد سـيضيف لقـب "ملـك 
المخـدرات" إلى وضعـه العالمـي المعترف 

بـه باعتبـاره "قاتلاً جماعيًـا".
وخلال السـنوات الماضية، توالـت تقارير 
صحفيـة  وتحقيقـات  مختصـة  لجهـات 
تسـتند إلى أدلة، أشـارت إلى تحوّل سوريا 
على يـد النظـام السـوري ومقربين منه، 
المخـدرات،  وتصنيـع  لإنتـاج  دولـة  إلى 
والتجـارة بها عبر تصديرهـا إلى مختلف 

دول العـالم.
واتفقـت عديد مـن الدراسـات المتخصصة 
المخـدرات  صـادرات  حجـم  أن  على 
السـورية، يجعلها من أهم مصـادر العملة 
الأجنبيـة في سـوريا، إذ عـززت "اقتصـاد 
خلال  نسـبته  وصلـت  الـذي  الظـل"، 
عـام 2021 لنحـو %200 مـن الاقتصـاد 
الرسـمي، بحسـب تقديـرات بحثيـة، بينما 
كانت تقـدّر نسـبته في عـام 2010 بنحو 

%20 مـن الناتـج المحلي الإجمالي.
كما أوضحـت دراسـة صـادرة عـن مركـز 
“COAR” للتحليـل والأبحـاث )كـوار(، في 
نهايـة نيسـان 2021، أن سـوريا صـارت 
مركـزاً عالميًـا لإنتـاج “الكبتاجـون” المخدر، 
وأنهـا أصبحت أكثر تصنيعًا وتطـورًا تقنيًا 

في هـذه الصناعـة مـن أي وقـت مضى.
ووسـط فقدان النظـام معظم مـوارده من 
العملـة الأجنبيـة، يثير القانـون الأمريكي، 
هـذه  إنهـاء  مضمونـه  في  يريـد  الـذي 
النظـام على  التجـارة، والتضييـق على 
حـول  التسـاؤلات  المسـتويات،  مختلـف 
مـدى تأثـر النظـام بهـذه الاستراتيجية، 

وانعـكاس ذلك على حجم التجـارة بالمواد 
يديرها. التـي  المخـدرة 

الباحثـة السـورية والخبيرة في شـؤون 
الشرق الأوسـط لمـى الأتـاسي، قالت لعنب 
بلـدي، إن تطبيـق القانـون الأمريكي على 
النظـام سـيكون بمنزلـة "ضربـة مدمرة 

لـه ولشـبكاته"، بحسـب رأيها.
وتـرى الأتـاسي أن اقتصـاد الحـرب التي 
يشـنها بشار الأسـد على الشـعب السوري 
ترتكـز على مصـادر تمويل يتـم الحصول 
عليهـا من إنتـاج وتصديـر "الكبتاجون"، 
القانـون سـيكون  وبالتـالي فـإن تنفيـذ 
بمنزلـة خنـق بطـيء للنظـام ولـكل مـن 

منه.  يسـتفيد 

بينما اعتبر المستشـار السـابق في وزارة 
الخارجيـة الأمريكيـة، حـازم الغبرا، أنـه 
لـدى  يعـد  لم  الاقتصاديـة  الناحيـة  مـن 
يـؤدي  فقـد  لـذا  يخسره،  مـا  النظـام 
القانـون إلى زيـادة حجم إنتـاج المخدرات 
مفسرًا  رؤيتـه،  بحسـب  سـوريا،  في 
ذلـك بـأن زيـادة التضييـق على تصدير 
المخـدرات، سـتدفع النظـام لإنتـاج المزيد 

أكثر. التهريـب  ومحاولـة 
مـن جهتـه، يرى الدكتـور خلدون الأسـود 
قانونيـة  أرضيـة  سـيوفر  القانـون  أن 
يدعـم  ومـن  وحلفائـه  الأسـد  لمحاسـبة 
المرتبطـة  المخـدرات  تجـارة  في  ويسـهم 
بـه، وقد يصعـب على الأسـد القـدرة على 
جنـي الأربـاح الهائلـة التي يحصـل عليها 
حاليًـا، ويسـتخدمها لتمويل آلتـه الحربية 
السـوري،  الشـعب  ضـد  والعسـكرية 
وبالتـالي قـد يتمكن القانون مـن إضعاف 

القمعية. الأسـد  آلـة 

 سياسيًا قد يتأثر
النظـام  مـع  التطبيـع  حملات  تـزال  لا 
السـوري تزداد عامًـا بعد عام، في إشـارة 
إلى عـدم ارتباط سـمعة النظام "السـيئة" 
بإنتـاج وتجـارة المخـدرات، بتطبيع بعض 

الـدول علاقاتهـا معه.
ففـي مطلع عـام 2022، زار رئيس النظام 
السـوري، بشـار الأسـد، الإمـارات، وهـي 
الزيـارة الأولى مـن نوعهـا لدولـة عربيـة 
منـذ عـام 2011، كما شـهدت علاقـات 
تركيـا معه تحـولات لافتـة، بدفـع روسي 
وفي تشريـن الثـاني 2021، تحدث موقع 
الأمريكي،   "The National Interest"
تجـارة  تسـارع  عـن  لـه،  تقريـر  في 
"الكبتاجـون" في الرشق الأوسـط، بعـد 
التطبيـع العـربي مـع النظـام السـوري، 

لتشـكّل تحديـًا إقليميًـا يتطلـب اهتمامًـا 
متزايـدًا من أمريـكا وشركائهـا الإقليميين.

ولفـت التقريـر حينهـا إلى مـدى افتقـار 
أو  تنسـيق  آليـة  إلى  وحلفائهـا  أمريـكا 
استراتيجية مشتركة لإدارة منـع تجـارة 
"الكبتاجـون"، في ظل الجهـود المحدودة 
وتبـادل  المخـدرات  مكافحـة  لإدارة 
البلـدان  بين  الاسـتخبارية  المعلومـات 

الإقليميـة.
الأمريكي  القانـون  تضمّـن  بالمقابـل، 
الجديد استراتيجية لتنظيـم حملة إعلامية 
ومـدى  بعلاقـة  الوعـي  لزيـادة  عامـة، 
المخـدرات  ارتبـاط نظـام الأسـد بتجـارة 
الإدارة  طالبـت  كما  المشروعـة،  غير 
الأمريكيـة بوصـف للبلـدان التـي تتلقـى 
أو  "الكبتاجـون"  مـن  كبيرة  شـحنات 
تعبرهـا، وتقييم قـدرة مكافحـة المخدرات 
في هـذه الـدول على اعتراض أو تعطيل 

"الكبتاجـون". تهريـب 
الخارجيـة  وزارة  في  السـابق  المستشـار 
أنـه  اعتبر  الغبرا،  حـازم  الأمريكيـة، 
مـن الناحيـة السياسـية، مـن الصعـب أن 
يتأثـر النظـام السـوري أكثر مـن المرحلة 
الحاليـة، وأن يكون هناك سـيناريو تصبح 

فيـه سـمعته أسـوأ مما هـي عليـه الآن.
الأمريكي  التركيـز  أن  الغبرا  وأضـاف 
على قضيـة المخـدرات قد يـؤدي إلى نشر 
ومشاركة معلومات اسـتخباراتية يمكن أن 
تـؤذي وضـع النظام السـوري مـع الدول 
التـي قـد تكـون لديهـا تصـورات أوليـة 

معه. علاقاتهـا  لإعـادة 
الباحثة السـورية لمى الأتـاسي، اعتبرت أن 
النظام السـوري سـيتلقى ضربة سياسـية 
أيضًـا، ربمـا سـينعكس صداهـا أكثر لدى 

اليسـاريين في أوروبا.
وتـرى الأتـاسي أن النظـام عمل سياسـيًا 
بالتنسـيق مـع "اللوبيـات" الإيرانيـة في 
أوروبـا والولايـات المتحـدة على تمويـل 
صـوّر  و"بروباغنـدا"،  إعلاميـة  حملات 
أنهـم  على  السـوريين  الثـوار  فيهـا 
"إرهابيون" و"إسلاميون"، وقد نجح في 
بعض الأحيـان، مضيفة أن فضحه بشـكل 
قانـوني على أنـه رئيس عصابـة مخدرات، 
سـيؤدي بالتأكيـد إلى هـز صورتـه أمـام 

المقتنعين بأنـه صاحـب قضيـة.

 دعم إضافي لدول الجوار
منـذ عـام 2013، عانـت الـدول المجـاورة 
لسـوريا، وأبرزها الأردن ولبنـان والعراق، 
إثـر تجـارة المخدرات في سـوريا، بسـبب 

وصول الشـحنات إلى أراضيهـا، أو المرور 
عبرهـا إلى الدول المسـتهدفة.

أن  يجـب  الأمريكي،  القانـون  وبحسـب 
تتضمّن الاستراتيجية وصفًـا للبلدان التي 
تتلقى شـحنات كبيرة مـن "الكبتاجون" 
مكافحـة  قـدرة  وتقييـم  تعبرهـا،  أو 
المخـدرات في هـذه الـدول على اعتراض 
أو تعطيـل تهريب "الكبتاجـون"، بما في 
ذلـك تقييم للمسـاعدة الأمريكيـة الحالية، 
وبرامـج التدريـب والمسـاعدة لبنـاء هـذه 

القـدرات في هـذه الـدول.
المستشـار الغبرا اعتبر أن مـن الصعـب 
مقارنـة تأثـر دول جوار سـوريا بالخطوة 
المخـدرات،  مكافحـة  حـول  الأمريكيـة 
أساسـيًا  متضررًا  مثلاً  الأردن  يعـد  إذ 
مـن إنتـاج المخـدرات في سـوريا، بينما 
يختلـف الوضـع في لبنـان، الـذي يعتبر 
كحكومـة ودولـة وجيش شريـكًا للولايات 
المتحـدة ضـد شـبكات الترويـج والإنتاج 

والتصديـر.
اللبنـاني،  اللـه"  "حـزب  يعتبر  بينما 
بالإضافـة إلى أشـخاص وجهـات لبنانيـة 
توجـد في مناطـق سـيطرة "حـزب الله" 
أو خارجهـا، جـزءًا أساسـيًا مـن تجـارة 

"الكبتاجـون".
الأمريكي  القانـون  أن  الغبرا  وأكـد 
بالتأكيـد  الضغـط  مـن  مزيـدًا  سيشـكّل 
على حكومـات الـدول المجـاورة، وأبرزها 
لبنـان، كما سـيكون هنـاك مزيـد مـن 
التعـاون بين الطرفين الأمريكي والأردني 
في هـذا السـياق، بشـأن تجـارة المخدرات 
و"الكبتاجـون" تحديدًا، وزيـادة التعاون 

المعلومـات. ومشـاركة  الاسـتخباراتي 

"النظام السوري غير شرعي ولا 
يتصرف بطريقة قانونية، فهو 

نظام يتصرف كعصابة منذ 
زمن ويعرف كيف يتهرب من 

هذه القوانين، ولكن مساحته 
على المناورة تضيق، والأنظمة 

الإجرامية مثل نظام الأسد دومًا 
تحاول الإفلات من القوانين 

والإجراءات الدولية".

د. خلدون الأسود
عضو لجنة المتابعة لـ"مؤتمر 
السوريين- الأمريكيين للميثاق 
الوطني"

"الوصول إلى حالة تضييق خارجية 
تامة على النظام، يتطلب إرادة 

دولية متفقة على تقييده، 
وطالما أن هناك دولًًا داعمة له 
وتتعامل معه تجاريًا، لن يخفف 
من إنتاجه، لأن تلك الدول بذلك 

تساعده في تهريب )الكبتاجون(".

لمى الأتاسي
باحثة في شؤون الشرق الأوسط 

رئيس النظام السوري بشار الأسد )تعديل عنب بلدي(

اصطدام بـ"ملك المخدرات"
ضابط من مديرية مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية السعودية يحمل حبوب "كبتاجون" تم 
)AFP( 2022 ضبطها خلال عملية خاصة في مدينة جدة الساحلية- 1 آذار
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في عـام 2021، وقـّع الرئيـس الأمريكي، جـو بايدن، 
مرشوع القانـون “1605” لتفويض الدفـاع الوطني 
للسـنة الماليـة 2022، الـذي تضمّـن في فقراته تقديم 
تقريـر حول صـافي الثروة المقـدّرة ومصـادر الدخل 
الأسـد،  بشـار  السـوري،  النظـام  لرئيـس  المعروفـة 
وأبنـاء  وأشـقاؤه  وأولاده  )زوجتـه  أسرتـه  وأفـراد 

عمومتهـم مـن الأب والأم(.
ورغـم تأخـر صـدور التقريـر عـن الوقت المحـدد له 
ضمـن التفويـض، لاقـى بعـد صـدوره عديـدًا مـن 
الانتقـادات، تمثلّت بـأن نتائجه اعتمـدت على مصادر 
مفتوحـة موجـودة على الإنترنـت، أو أن أرقـام الثروة 
لم تكـن دقيقـة إطلاقـًا إنمـا تقديريـة، وذلـك ضمـن 
مجـال واسـع، إذ قـال التقريـر إن صافي ثـروة عائلة 
الأسـد تتراوح بين مليـار ومليـاري دولار أمريكي.

وانطلاقـًا مـن نتائـج قانـون "ثـروة الأسـد"، تثُـار 
مكافحـة  قانـون  نتائـج  مصير  حـول  التسـاؤلات 
المخـدرات، ومـدى إمكانيـة الوصـول إلى نتائـج ذات 

بموجبـه. جـدوى 
الباحثـة السياسـية المتخصصة في الشـؤون الأمريكية 
مـا  يوجـد  لا  الآن  إنـه حتـى  قالـت،  الرجولـة  روان 
التـي  المخـدرات  بمكافحـة  الأمريكيـة  الإدارة  يلُـزم 
يديرهـا الأسـد، وبمـا أنـه تمـت الموافقـة عليـه ضمن 
ميزانيـة الدفـاع الأمريكيـة، فهـي ملزمة فقـط بوضع 

للمكافحـة. استراتيجية 
ومن بين الآليـات التـي يتُوقـع أن تلجأ إليهـا الإدارة 
الأمريكية، في سـياق استراتيجية مكافحـة المخدرات، 
أوضـح مقال نرشه مركز "جسـور للدراسـات"، في 
28 مـن كانـون الأول 2022، أن المؤسسـات الأمريكية 
المخولـة بإنفـاذ قانـون مكافحـة المخـدرات، قـد تلجأ 

إلى عـدة إجـراءات، منهـا إقـرار حزمـة عقوبـات 
دوليـة ضد النظـام، لإلقاء مزيد مـن الضغط 

عليه بهـدف تغيير سـلوكه.
مركـز  في  السياسـية  والمحللـة  الخبيرة 
"نيولاينز للاستراتيجيات والسياسـات" 
كارولين روز، اعتبرت في حديـث إلى 

صحيفـة "The National"، أن القانون 
الأمريكي قـد يفشـل في حـال لم يتـم 
أنـه  أكثر، معتبرة  توجهيـه بتحديـد 
"ليـس مفـرط الطمـوح"، إذ يتضمّـن 
تجـارة  في  النظـام  مشـاركة  تعطيـل 

المخـدرات فقـط.
وتتوقع الخبيرة روز أن تلجأ الإدارة 
الأمريكيـة إلى العقوبـات مـع بـدء 
الـوكالات  بين  المشتركة  العمليـة 
بشـأن المخدرات، مضيفـة أن النظام 

السـوري يعتمـد على هـذه التجارة 
كتدفـق نقـدي بديـل وسـط الضربـة 
ويسـتخدمها  للعقوبـات،  الاقتصاديـة 
يـدرس  أن  المرجـح  مـن  لـذا  كثغـرة، 

صانعـو السياسـة الأمريكيـون العقوبات 
المحتملـة بجدّيـة.

مهمـة  الجديـدة  العقوبـات  أن  روز  واعتبرت 
تجـارة  في  الضالعين  لـردع  خـاص  بشـكل 

المخـدرات، الذيـن لهـم صلات بحكومـة النظـام 
العقوبـات  ضمـن  إدراجهـم  يتـم  ولم  السـوري 

الآن. حتـى  الأمريكيـة 

 ثروة الأسد”..
 قانون سابق خيّب الآمال”

تركيـــــــــا

العراقإيران

عمان

اليمن

مصر

السودان

أوروبا

البحر الأيوني

بحر إيجة

البحر الأسود طرق جوية

طرق بحرية

طرق برية

 سوق رئيسية
أو بلد عبور

 سوق رئيسية
 أو بلد عبور
مشتبه به

ليبيا

لبنان

الإمارات

الكويت

قطر

المملكة العربية السعودية

تونس

الجزائر

المغرب
البحر الأبيض المتوسط

الأردن

سوريا

البحر
الأسود

خليج
عمان 

سوريا..
 حلقة الوصل في تجارة

الكبتاجون الإقليمية

)COAR( المصدر: مركز التحليلات العملياتية والأبحاث
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 اقتصاد

عنب بلدي - جنى العيسى

أظهـرت إحصائيـة نشرتهـا صحيفـة "تشريـن" الحكوميـة في 19 مـن كانـون 
الأول 2022، نسـبتها لـ"غرفـة صناعة دمشـق وريفها"، أن عـدد العاملين الذين 
تركـوا أعمالهـم بالقطـاع الخاص في سـوريا منذ عـام 2011 بلغ نحـو 900 ألف 
عامـل، منهـم 200 ألـف نتيجة الحـرب، والبقيـة نتيجة السـفر بسـبب الأوضاع 

الصعبة. المعيشـية 
بينام اسـتقال نحـو ثلـث العاملني في القطـاع العـام، بالفترة ذاتهـا، وهـو 
مـا يقـدّر بأكثر مـن 30 ألـف عامل مـن أصـل 87057 عاملاً في القطـاع العام 

بمختلـف مؤسسـاته.
الإحصائيـة التـي أثـارت جـدلًًا واسـعًا حينها بسـبب ارتفاع نسـبة الاسـتقالات 
وتـرك العمـل في القطاعني العـام والخـاص على حد سـواء، حذفتهـا صحيفة 
"تشريـن" مـن موقعهـا الرسـمي ومعرفاتها عبر وسـائل التواصـل الاجتماعي، 
بعـد أيـام مـن نشرهـا، كام تنصلـت منهـا "غرفـة الصناعـة" لاحقًـا، ونفـت 

. " صحتها "
وعلـّق رئيـس "اتحاد غـرف الصناعة السـورية" ورئيـس "غرفة صناعة دمشـق 
وريفهـا"، غـزوان المصري، على الأرقـام بقولـه، إن "غرفة الصناعـة" لم تصدر 
هـذه الإحصائية، وليسـت لديهـا إحصائيات أساسًـا حـول ذلك، موضحًـا أنه "لا 
توجـد حاليًا هجـرة للصناعيني، وأن الصناعة تسـتعيد قوتها، والدليـل على ذلك 
وجـود 400 منشـأة صناعيـة حديثة بدأت بالإنتـاج خلال العام الماضي"، بحسـب 

قوله.
وأكـد المصري، في الوقـت نفسـه، وجـود نقـص في العمالـة الخبرية بالقطاع 
الصناعـي، لكنـه عـزا أسـباب ذلـك لخـروج كثري مـن المنشـآت الصناعيـة عـن 

العمـل نتيجـة تدميرهـا بفعـل الحرب.
تحـاول عنـب بلـدي في هـذا التقريـر، البحـث في دلالات الأرقام التـي لم تعترف 
"غرفـة صناعـة دمشـق وريفهـا" بصحتهـا، لكنهـا أكدت نقـص العمالـة، وأثر 
ذلـك على القطـاع الصناعي الـذي يسـجل خسـارات متتاليـة لـرؤوس الأموال، 

نتيجـة ظـروف الإنتـاج الحاليـة، ومـا يرافـق العملية مـن معوقات.

 انهيار البنية التحتية
العـربي"  الرشق  "كليـات  في  الأسـتاذ 
والدكتـور السـوري في الاقتصـاد عماد 
الديـن المصبـح، اعتبر أن هـذه الأرقـام 
لترك العمال في سـوريا أعمالهـم تـدل 
على انهيـار في البنية التحتيـة للاقتصاد 
السـوري، نتيجة توقف المنشـآت المشـغلة 
القطاعـات،  مختلـف  في  العاملـة  لليـد 
سـواء الصناعـي أو التجـاري أو الحـرفي 
أو الزراعـي، الأمـر الـذي أدى إلى تسريح 

العمالـة.
مـن  عديـد  توقفـت   ،2011 عـام  ومنـذ 
لعـدة  العمـل  عـن  الصناعيـة  المنشـآت 

أسـباب، منهـا عـدم قدرتهـا على تحمل 
ظـروف العمـل غير المشـجعة، وارتفـاع 
تكاليـف الإنتاج، وغيـاب إمكانية الوصول 
إلى المـواد الأوليـة وعوامل الطاقـة بالقدر 
الـكافي لتشـغيلها، فضلاً عـن الظروف 
الأمنيـة المتمثلـة بتسـلطّ الأجهـزة الأمنية 
ومـن ورائهـا المافيـات التي تفـرض على 
المنشـآت إتـاوات لقـاء بقائها، بحسـب ما 

ذكـره المصبـح لعنـب بلدي.
العمالـة  أعـداد  ارتفـاع  المصبـح  وأرجـع 
التـي خرجـت مـن السـوق في المنشـآت 
التـي لا تـزال تعمـل حتـى الآن، إلى قيمة 
الأجـور التي يتقاضونهـا، وهي دون "حد 

الكفاف"، مـا يجبرهم إما على الاسـتمرار 
بهـذا العمـل إلى جانب البحـث عن مصدر 
دخـل ثـانٍ بطريقـة غير شرعيـة، وإمـا 
تـرك العمـل والهجـرة خـارج سـوريا في 

حـال المقـدرة على ذلك.
"حد الكفـاف" هو الدخل الـكافي لتوفير 
الحـد الأدنى مـن المعيشـة، أو المتطلبـات 
التـي تضمـن لـه البقـاء مـن أكل وشرب 
وملبـس ومأوى في الحـدود الدنيا، ودون 
أي شـكل من أشـكال الرفاهيـة أو العيش 

لرغيد. ا
 "Salary explorer" موقـع  وبحسـب 
المختـص بأرقـام سـلم الرواتـب والأجور 
الراتـب  متوسـط  بلـغ  العـالم،  حـول 
الشـهري في سـوريا خلال 2022 نحـو 
146 ألف ليرة سـورية، كما أن %50 من 
الموظفين بلغ معـدل رواتبهـم 146 ألف 
ليرة أو أقل، بينما يكسـب النصـف الآخر 

أكثر مـن 146 ألـف ليرة.
متوسـط  تجـاوز   ،2022 عـام  ونهايـة 
تكاليـف المعيشـة لأسرة سـورية مكوّنـة 
"مـؤشر  بحسـب  أفـراد،  خمسـة  مـن 
حاجـز  المعيشـة"،  لتكاليـف  قاسـيون 
أربعـة ملايين ليرة سـورية، وفـاق الحد 
الأدنى لتكاليـف المعيشـة 2.5 مليون ليرة 
التـي  الهائلـة  الهـوة  لتتضـح  سـورية، 
البلاد  الحـد الأدنى للأجـور في  تفصـل 
سـورية(  ليرة   92.970 يتجـاوز  )لا 
الآخـذة  المعيشـة  تكاليـف  متوسـط  عـن 

متواصـل. بشـكل  بالارتفـاع 

نزيف طاقات مستمر
محمـد  السـوري  الاقتصـادي  المستشـار 
إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  الحـراكي،  هـزاع 
مـا  تؤكـد  والعمال  الصناعيين  هجـرة 
الدوليـة  التقاريـر  أغلـب  إليـه  خلصـت 
حـول  معتبرة،  جهـات  عـن  الصـادرة 
اسـتمرار الانكماش في الاقتصاد السـوري 
ليصـل إلى %2.6 سـالب في 2022، في 
حركـة هبـوط عـن العـام الذي سـبقه، إذ 
سـجلت نسـبة الانكماش حينهـا 2.1% 
سـالب، وكذلـك معـدلات الفقـر المرتفعة، 

فضلاً عـن ارتفـاع نسـب التضخـم.

كدولـة  سـوريا  أن  الحـراكي  واعتبر 
تنـزف  مافيـا"  قبـل  مـن  "محكومـة 
اقتصاديـًا واجتماعيًـا منـذ عـام 2011، 
مـن  الهجـرة  أرقـام  ذلـك  إلى  يضـاف 
سـوريا، التـي بدورهـا تعني نزيفًـا قاتلًًا 
للاقتصـاد أولًًا، يبـدأ من الأطبـاء والخبراء 
الأخـرى،  المهـن  ومعظـم  والمهندسين، 
الأسـواق  لتعـاني  العمال،  إلى  وصـولًًا 
السـورية اليـوم نقصًـا حـادًا في المـوارد 
البشريـة التي تعـد مفتاح النمـو والتنمية 

البنـاء. وإعـادة  الحقيقيـة 

القطاع "متهالك"
تعـد مشـكلة نقـص العمالـة إحـدى أبرز 
المشـكلات التـي يعانيها الواقـع الصناعي 
إلى  لكـن  النظـام،  سـيطرة  مناطـق  في 
جانبهـا تبرز المشـكلات الأكبر المتعلقـة 
بهـروب رأس المـال، متأثـراً بعـدة عوامل.
قـال   ،2022 الأول  كانـون  مـن   19 في 
دمشـق  صناعـة  "غرفـة  رئيـس  نائـب 
هجـرة  إن  نحلاوي،  لـؤي  وريفهـا"، 
مضيفًـا  مسـتمرة،  تـزال  لا  الصناعيين 
أنـه يجـب الحفـاظ عليهـم، وأن ظـروف 
القطـاع الصناعـي "الاسـتثنائية" تحتاج 
مـع  تتماشى  اسـتثنائية  قـرارات  إلى 
لاتخـاذ  أكبر  وجـرأة  الحـالي،  الوضـع 

وسريـع. إسـعافي  قـرار 
الأخيرة  الاقتصاديـة  الظـروف  وخلقـت 
خلال السـنوات الماضيـة، كتكاليف الحرب 
على  المفروضـة  والعقوبـات  المبـاشرة، 
النظام السـوري، والقـرارات التي تتخذها 
حكومـة النظـام فيما يتعلق بالاسـتيراد 
والتصديـر، جملـة من التحديـات الجديدة 
يغـادروا  لم  الذيـن  الصناعيين  بوجـه 
البلاد، ما دفعهـم للتفكير والسـعي لنقل 

خارجها.  أنشـطتهم 
ويعد وضـع القطاع الصناعي في سـوريا 
الاسـتقرار  عـن  يكـون  مـا  أبعـد  حاليًـا 
وتحقيـق الانتعـاش، رغـم حركـة إعـادة 
مسـتوى  إلى  والوصـول  المنشـآت،  فتـح 
أعلى مـن الإنتـاج، كما أن بيانـات الدعم 
والتدابير الحكوميـة حول القطاع ليسـت 
مـن  السـاحقة  الأغلبيـة  لطمأنـة  كافيـة 

الصناعيين، خاصـة أصحاب المؤسسـات 
بحسـب  منهـم،  والمتوسـطة  الصغيرة 
دراسـة حول "قطاع التصنيع في سـوريا: 
النمـوذج الحالي للانتعـاش الاقتصادي"، 
أعدها الباحث الأسـتاذ المنُتسِـب في معهد 
الجامعـة الأوروبيـة بفلورنسـا بإيطاليا، 
الحـرب  "زمـن  مرشوع  في  والمشـارك 
ومـا بعـد الرصاع في سـوريا"، الدكتور 

جوزيـف ضاهـر، في أيـار 2019.
قطـاع  انتعـاش  أن  الدراسـة  وأكـدت 
يشـكّلا  أن  يمكـن  وتطـوّره  التصنيـع 
عنرًصا أساسـيًا في اسـتقرار الاقتصـاد، 
وبشـكل عـام البلاد، إذ مـن شـأنهما أن 
بشـكل  ويقللّا  المحلي،  الإنتـاج  يعـزّزا 
السـورية  الليرة  على  الضغـط  جـزئي 
لتمويـل السـلع المسـتوردة، وقـد يسـهم 
هـذا العامـل إلى حـد ما أيضًـا في خفض 
اعتماد سـوريا على المنتجات المسـتوردة 
إيـران وروسـيا والبلـدان الأجنبيـة  مـن 

الأخـرى.
إيجـاد  ضرورة  عـن  الدراسـة  وتحدثـت 
المرتبطـة  تلـك  فـرص عمـل بديلـة عـن 
نهضـة  مسـتبعدة  الحـرب،  باقتصـاد 
القطـاع الصناعـي في المسـتقبل القريب. 
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هروب العمالة يعزز..
 القطاع الصناعي يتهاوى في سوريا

السكر )ك(  360الغاز  120000 )للجرة(
 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

312,000 الرز )ك(  7000السكر )ك(  6000البنزين  15000المازوت  13000الذهب 21 
  ليرة تركية  مبيع 343 شراء 335	 دولار أمريكي  مبيع 6400	 شراء 6300

الذهب 18  267,000                                     

 يورو   مبيع 6789 شراء 6686
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كيف وما الأسباب؟ 

علاقات متأرجحة
بعد "الإزالة".. 

الهجرة التركية 
تفتح ملفات 

تجنيس السوريين 

درعا  - حسام المحمود 

عمليـات  إجـراء  على  الإقبـال  يتصاعـد 
النظـام  سـيطرة  مناطـق  في  التجميـل 
مهتمين  بشـهادة  مؤخـراً،  السـوري 
وعاملين في الحقـل الطبـي، رغـم الحالة 
المناطـق.  تلـك  في  المترديـة  الاقتصاديـة 
هـذا الإقبال منـوط بتعميـم معايير محددة 
للجمال، عبر محتـوى وسـائل التواصل 
الاجتماعـي مـن جهـة، إلى جانـب التأثـر 
بمشـاهير خضعـوا أو يخضعـون لعمليات 
أيضًـا إلى  النظـر  النـوع، مـع  مـن هـذا 
أسـباب ترتبـط بالحاجة الطبيـة، أو الحالة 

 . لنفسية ا
في  مقيمـة  شـابة  عامًـا(،   26( مريـم 
مناطق سـيطرة النظام، وتعمـل في مجال 
التسـويق، خضعـت لعمليـة تجميل للأنف 
لسـبب صحـي، فهـي مصابـة بانحـراف 

الوتيرة وتستنشـق الهـواء بصعوبـة.  
أوضحـت الشـابة لعنـب بلـدي، أن الدافع 
مستشـفى  في  العمليـة  إجرائهـا  وراء 
"الـرازي" كان معاناتهـا في التنفس، لافتة 
في الوقـت نفسـه إلى أن تكلفـة العمليـة 
بلغـت مليونـًا و100 ألف ليرة سـورية، ما 
اعتبرتـه مبلغًـا منطقيًـا، قبـل نحو نصف 
عـام )كان سـعر صرف الـدولار قريبًا من 

4000 ليرة حينهـا(.
وإلى جانـب ذلك، تبـدي أيضًـا ليالي )29 

عمليـات  على  اعتراضهـا  عـدم  عامًـا(، 
التجميـل، مشيرة إلى أنهـا لم تخضع لهذا 
النـوع مـن العمليـات مـن قبـل، لكنهـا لا 
تسـتبعدها ربما بعد سـن الـ40 أو الـ40، 

قولها.  وفـق 
"الإنسـان بالمجمـل يكـره مظاهـر الكبر 
يبقـى  أن  ويحـب  السـن،  في  والتقـدم 
بشـكله الشـاب الـذي اعتـاده"، أضافـت 

ليـالي. 
أسـعار  مـن  تخوفـًا  الشـابة  تبـدي  لا 
اعتبارهـا  على  التجميليـة  الجراحـات 
أن  يعنـي  مـا  وصفهـا،  وفـق  "كماليـة" 
السـعر لن يشـكّل فارقـًا لدى المهتـم، لكن 
مـا يهم فعلاً هـو تجهيـز مـكان العملية 
بـكادر طبي متكامـل وتجهيـزات متطورة 

الحالـة.  تخـدم 
وبالنسـبة للمخـاوف، أكدت سوسـن )29 
عامًـا(، وهـي طالبـة دراسـات عليـا، أنها 
لم تشـعر بالخـوف عنـد إجرائهـا عمليـة 
تجميـل لأنفهـا قبـل نحـو عـام، مدفوعة 
بشـعورها بحالـة عدم تناسـق في شـكلها 

ووجههـا تحديـدًا. 
كما أشـارت لعنـب بلـدي إلى احتمالية أن 
تعيـد التجربة، إذا شـعرت أنها سـتنعكس 

إيجابـًا على نفسـيتها. 
بلغـت تكلفـة العمليـة حين أجرتهـا قبل 
نحـو عـام مليونـًا ونصـف مليـون ليرة 
سـورية، حين كان سـعر صرف الـدولار 

ليرة  آلاف  ثلاثـة  مـن  قريبًـا  الأمريكي 
سـورية. 

وفي 17 مـن أيار 2022، بيّّن الاختصاصي 
في جراحـة تجميـل الأنـف، وعميـد كليـة 
الطـب البرشي، نبـوغ العـوا، أن عمليات 
التجميـل انترشت في سـوريا بكثرة منذ 
"بدايـة الحـرب"، موضحًـا خلال حديث 
إلى إذاعة "شـام إف إم" المحليـة، أن هناك 
تشـويهًا للجمال في المجتمع السـوري، وأن 
العمليـات مـن هـذا النـوع تجري بشـكل 
مبالـغ بـه، ولا سـيما مـع لجـوء النـاس 
للأطبـاء الأقـل تكلفـة ممـن يسـتخدمون 
مـواد أقل جـودة ولا يملكون خبرة كافية، 
مـا يسـبب تشـوهات في بعـض الأحيان. 

من "كمالية" إلى "شبه أساسية"
قتيبـة، طبيـب يعمـل في مجـال جراحـة 
سـوريا،  في  والأسـنان  الفـم  وتجميـل 
الكبير  الإقبـال  أن  بلـدي  لعنـب  أوضـح 
جـدًا على عمليـات التجميـل في سـوريا 
حـوّل المسـألة مـن "كماليـة" إلى "شـبه 

أساسـية".
بأعمار  الفتيـات  إن  الطبيـب،  وقـال 
وسـائل  يتابعـن  مـا،  نوعًـا  صغيرة 
التواصـل الاجتماعـي ويتأثـرن بالفنانين، 
ذلـك  فيعـزز  وبالأثريـاء،  وبصديقاتهـن، 

تجميليـة.  جراحـة  بإجـراء  رغبتهـن 
وحـول الأسـعار التـي تدُفـع على شرف 

قتيبـة  الطبيـب  ذكـر  المأجـور،  الجمال 
أنهـا قـد تكـون قليلـة، بجـودة منخفضة، 
أيضًـا  هنـاك  لكـن  كثيرة،  وبأخطـاء 
بعملهـا  تقـوم  الأسـعار  مرتفعـة  مراكـز 
بشـكل احترافي، وتقـدّم نتائـج مُرضيـة 

ومضمونـة. 
إلى  الطبيـب  لفـت  ذلـك،  جانـب  إلى 
غير  قبـل  مـن  المهنـة  "اسـتباحة" 
متخصصين يجـرون عمليـات مـن هـذا 
الأخطـار  عـن  النظـر  برصف  النـوع، 

ذلـك.  على  المترتبـة 
"الكل يشـتغل في )البوتوكـس( و)الفيلر( 
حتـى الكوافيرات، رغم غيـاب التخصص 
وهنـاك  منترش،  أمـر  وهـو  والشـهادة، 
أطباء بلا مؤهلات علمية أو خبرة عملية 
يقدمـون هـذا النوع مـن الخدمـات بحكم 
الطلـب المتزايـد، مـا يرفع احتماليـة وقوع 

طبية".  أخطـاء 
أن  الطبيـب  أكـد  نفسـه،  السـياق  وفي 
مـن يريـد نتيجـة مُرضيـة مضطـر لدفع 
الكثير، قياسًـا بالوضع المعيشي ومسـتوى 

الأجـور.  
متخصصين  غير  وجـود  عـن  الحديـث 
وعـودًا  أن  طالمـا  جديـدًا،  ليـس  بالمهنـة 
عمرها أشـهر تدور حـول تنظيـم القطاع. 
كشـف   ،2022 حزيـران  مـن   21 في 
نقيـب الأطبـاء، غسـان فنـدي، أن مسـألة 
تنظيـم مهنـة التجميـل قيـد الدراسـة في 

المعنيـة،  الجهـات  ولـدى  الصحـة  وزارة 
بحيـث يمـارس كل طبيـب التجميـل وفق 

اختصاصـه.
وذكر فنـدي لصحيفـة "الوطـن" المحلية، 
أنـه جـرى تفويـض مديريـة الصحـة في 
محافظـة دمشـق، بإجـراء جـولات على 
مراكـز التجميـل والتأكـد مـن تراخيصهـا 

دوري.  بشـكل 
وزارة  إعلان  سـبقها  التصريحـات  هـذه 
القبـض  النظـام،  حكومـة  في  الداخليـة 
على فتـاة ادعت أنهـا طبيبة وتديـر مركز 
شـعر  زراعـة  عمليـات  يجـري  تجميـل 

التجميليـة.  العمليـات  مـن  وغيرهـا 
وعلى نطـاق ضيق، جـرى مؤخـراً تداول 
قـرار داخلي موقـّع مـن وزيـر الصحـة، 
الوزيـر  لمكاتـب  الغبـاش، موجـه  حسـن 
ومعاونيـه ومديريـات الصحـة، ومديريـة 
الشـؤون  ومديريـة  الصحيـة،  المنشـآت 

القانونيـة. 
يمكنهـا  التـي  الجهـات  القـرار  وحـدد 
إجـراء "فيلـر، بوتوكـس، خيـوط الشـد" 
بمختصي الجراحـة التجميليـة والأمراض 
الجلدية، وأمـراض الأذن والأنف والحنجرة 
وجراحاتهـا، وأمـراض العين وجراحاتها 
وهـي  العين  ملحقـات  على  )حرًصا 
الفـم  وجراحـة  والحواجـب(،  الأجفـان 
والوجـه والفكين، على أن ينحرص عمل 
طبيـب الأسـنان العـام داخـل الفـم فقط. 

عنب بلدي - ضياء عاصي 

خلال الشـهرين الأخيريـن مـن عـام 2022، وبالتزامـن مـع اقتراب الانتخابات 
الرئاسـية التركيـة، تلقـى عديـد مـن السـوريين الذيـن أزُيلـت ملفـات التجنيس 
الخاصـة بهـم رسـائل مـن إدارة الهجـرة، تدعوهـم للقـدوم بغرض إعـادة النظر 

في ملفاتهـم.
وبحسـب مـا رصدتـه عنـب بلـدي على مجموعـات الخدمـات والاستشـارات 
للسـوريين في "فيـس بـوك"، كثرت الاستفسـارات عـن محتوى رسـالة موجهة 

مـن إدارة الهجـرة في ولايـات مختلفـة.
الرسـالة التـي تفيـد بالمراجعـة فقط وفـق عناويـن محددة داخـل أبنيـة الإدارة، 
ذكـر الحاصلـون عليها أنهـم خُيّّروا بين اسـتكمال ملفاتهـم أو الاسـتغناء عنها، 

مقابـل اختيـار برنامـج إعـادة التوطني في دول ثالثة وفقًـا لبعضهم.

ما وراء استئناف الملفات
ملفـات التجنيـس التـي أزيلـت لمبررات 
غير "حقيقيـة" مثلما يدّعـي أصحابها، 
فضلاً عـن أن معايير اختيار المرشـحين 
لهـا غير واضحة، كانـت ولا تـزال تخلق 
حالـة ارتباك بين مجتمع السـوريين مع 

كل حـدث سـياسي في البلاد.
في  المقيـم  أصلان،  ريـزان  الشـاب 
الـذي  الأشـخاص  أحـد  كان  اسـطنبول، 
أزيلـت ملفاتهـم بحملـة الإزالـة الأخيرة 
في أيـار 2022، بعـد انتظـار دام لأكثر 
من ثلاث سـنوات في مراحـل التجنيس.
وفي كانـون الأول 2022، تلقـى ريـزان 
رسـالة من إدارة الهجـرة لتقديم اعتراض، 

بحسـب مـا قالـه لعنـب بلـدي، في حين 
دُعـي آخـرون للموافقة على إعـادة تقييم 

واسـتكماله. الملف 
ومديـر  السـوري  الحقوقـي  الناشـط 
في  اللاجئين"  لحقـوق  "عدالـة  مركـز 
لعنـب  قـال  قطيّـع،  أحمـد  اسـطنبول، 
بلـدي عبر مراسـلة إلكترونيـة، إن إعادة 
ملفـات الجنسـية المزُالـة، هـي اسـتجابة 

وإعلاميـة. حقوقيـة  لضغوطـات 
وفقًـا لقطيّـع، فـإن التجنيـس يسُـتخدم 
دوليـة  مطالـب  بوجـود  كملـف ضغـط 
التوطين داخـل تركيـا، "وهـو  بإعـادة 
مـا وافقـت عليـه الأخيرة مـع الاتحـاد 
مـالي". دعـم  تقديـم  مقابـل  الأوروبي 

الناشـط  بحسـب  الملـف،  هـذا  لكـن 
الحقوقـي، "في حالـة جمـود منـذ مدة، 
الطرفين  مـن  كل  يمـارس  وعندمـا 
التجنيـس  ملـف  لتحريـك  ضغوطـات 
منهما  كل  يحـاول  التوطين،  وإعـادة 
مـا  بالتدريـج"،  نياتـه  حسـن  إثبـات 
يبرر النشـاط الأخير في عمليـة مراجعة 

المزُالـة. الملفـات 
قبيـل  بـدأت  التـي  الإزالـة  حملات 
التركيـة في 2019،  البلديـة  الانتخابـات 
ادعـاءات  مـع   2022 أيـار  في  وانتهـت 
بإزالـة 15 ألـف ملـف تجنيـس، وهو ما 
نفتـه مديريـة النفوس والمواطنـة، لا تزال 

مبهمـة. الأسـباب حولهـا 

"البوتوكس" و"الفيلر" تجريها حتى "الكوافيرات"
عمليات التجميل.. سوق نشطة وزبائن من سوريا والخارج

إدارة الهجرة في ولاية اسطنبول- تشرين الثاني عام 2021_ جريدة )دوفار(
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للطبيب حصة
المستشـفيات  أحـد  في  ممرضـة  غفـران 
العامة بمناطق سـيطرة النظـام، أوضحت 
التجميليـة  العمليـات  أن  بلـدي  لعنـب 
أو  الحـوادث  بعـد  بالتشـوهات  المرتبطـة 
التشـوهات الخلقيـة يجريهـا المرضى في 
في  توفرهـا  لعـدم  الدولـة  مستشـفيات 
المستشـفيات الخاصة والمراكـز التجميلية، 

وبسـبب غلاء تكاليفهـا أيضًـا. 
وللحصـول على خدمـات جيـدة يمكـن 
قسـم  وهـو  الخـاص،  للقسـم  الدخـول 
مأجـور في المستشـفيات العامة، بأسـعار 
الخاصـة،  بالمستشـفيات  مقارنـة  أقـل 
التجميـل  أطبـاء  بعـض  أن  موضحـة 
الدولـة  مستشـفى  في  العمليـة  يجـرون 
ضمن القسـم الخـاص، لكنهـم يتقاضون 

العمليـة.  أيضًـا على  أتعابهـم 
والنفـخ  كالشـد  التجميليـة  "الجراحـة 
الخاصـة،  العيـادات  في  أكثر  منترشة 
وبمبالـغ كبيرة"، قالـت غفـران، مضيفة 
أن هنـاك مجموعـة أطباء ماهريـن يأتيهم 
المـرضى مـن خـارج سـوريا لانخفـاض 
الأسـعار مقارنـة ببلدانهم، لكـن، ومقارنة 
بالأعـوام القليلـة الماضيـة، فإن "الأسـعار 
في سـوريا ذات منحـى تصاعـدي أيضًـا، 
الممرضـة  مُرضيـة"، حسـب  نتيجـة  مـع 

غفـران. 

مشكلة نفسية؟ 
الطبيـب النفسي طـارق المـوسى أوضح 
اضطرابـات  بعـض  أن  بلـدي  لعنـب 
الشـخصية هي التـي تدفع أحيانـًا باتجاه 
معيّنـة،  أماكـن  في  بالنقـص  الشـعور 
بمعنـى أن الأشـخاص يمكـن أن يشـعروا 
هـذا  يكـون  وقـد  مـا،  لسـبب  بالنقـص 

فعلاً. موجـودًا  النقـص 
هـذه العوامـل تدفـع الأشـخاص، بغـض 
النظـر ذكورًا كانـوا أم إناثاً، نحـو التفكير 
بإجـراء عمليـة تجميـل، والبعـض يجري 

فعلًًا.   العمليـة 
بين  ارتبـاط  فلا  الطبيـب،  وبحسـب 
ظـروف الشـخص الماديـة مثلًًا ومشـاعره 
كان  لـو  فحتـى  نفسـه،  حيـال  وأفـكاره 
الشـخص على درايـة أن السـلوك هنا غير 
مبرر، فالمسـألة تنبـع من مشـاعر قهرية، 
ربمـا  فالشـخص  الأظافـر،  قضـم  مثـل 
يعـرف أن سـلوكه غير مقبـول اجتماعيًا، 
السـلوك في  هـذا  رؤيـة  تزعجـه  وربمـا 
الآخريـن، لكنـه بشـكل لا إرادي وقهـري 

يقـوم بهـذه الممارسـات. 
"الأشـخاص يكوّنـون تعريفهـم للجمال 
التـي  مـن ثقافـة مجتمعاتهـم والبيئـات 
نشـؤوا فيهـا، مثـل نظـام الأكل وعـادات 
اللبـاس، التـي تختلـف ليـس فقـط مـن 
بلـد لآخـر، بـل وبين مـدن البلـد الواحد، 
وبين الريـف والمدينة، رغم وجـود بعض 
المعايير العالميـة لقضايا من هـذا النوع"، 

الموسى.  أضـاف 
كما بينّ أن هناك مـا هو جمعـي، وهناك 
معايير عالميـة للجمال، يسـعى كثيرون 
لتطبيقهـا، لكـن في الوقـت نفسـه، هناك 
مـن لا يلتـزم بهـذه المعايير ولا يعيرهـا 
انتباهًـا، والمجتمـع يلعب دورًا في شـعور 
الإنسـان تجـاه نفسـه، فهنـاك مجتمعات 
تعلي شـأن لـون البرشة أو العيـون في 
مسـألة الجمال، بينما تركّـز مجتمعـات 
أخـرى على اللبـاس مثلاً، أو المقاسـات 
النموذجيـة لأعضاء الجسـم وتناسـقها أو 

. مه عد

لكـن المديريـة أكـدت أن الأمـن القومـي 
والنظـام العام وعـدم الصلـة بالإرهاب، 
مـن الأمـور التـي تؤخـذ بعين الاعتبار 
في كل مرحلـة مـن مراحـل الإجـراءات، 
وهـو ما يهـدد بإزالـة الملف وحتـى بعد 

الجنسـية. الحصـول على 

ملفات داخل ملفات
لطالمـا كان ملـف الجنسـية محـل صراع 
فعندمـا  التركيـة،  السياسـية  الأحـزاب 
تضغـط المعارضة على الحكومـة بقيادة 
مهنـدس  والتنميـة"،  "العدالـة  حـزب 
أزمـة اللاجئين بحسـب المعارضـة، يفقد 
بعضهم ملفه في سـبيل موازنـة العملية 

. سية لهند ا
المتخصـص بقضايا  الحقوقـي  الناشـط 
اللاجئين السـوريين طـه الغـازي، قال 
لعنـب بلدي، إن النشـاط الملحوظ بإعادة 
بشـكل  مقترن  غير  الملفـات  تفعيـل 
المقبلـة،  الانتخابيـة  بالفترة  مبـاشر 
للدعـاوى  اسـتجابة  ذلـك  أن  معتبراً 
القانونيـة السـابقة التي قدمهـا أصحاب 

الملفـات المزُالـة.
وأرجع الناشـط الغـازي تلك الاسـتجابة 
الذيـن تقدمـوا  الكبير مـن  العـدد  إلى 
بالدعـاوى، مـا اضطـر المحاكـم الإدارية 
لإصـدار قـرار لمراجعة أحقية الأشـخاص 

بالتجنيـس مـرة ثانية.

الدوائـر المختصـة والمشرفة على قرارات 
التجنيـس، باتـت ملزمـة بتطبيـق قـرار 
بحسـب  الأهـم  الأمـر  وهـو  المحكمـة، 

الغـازي.
كما خلصـت نتيجـة التواصـل والجهود 
التـي  الهجـرة  رئاسـة  مـع  القانونيـة 
كان الغـازي جـزءًا منهـا، إلى أن إعـادة 
الملفـات المزُالـة ستشـمل فقط مـن أزُيل 
ملفـه "بغير وجـه حـق"، أو بتبرير غير 

للتحقق. قابـل 
واقترصت تلك التبريـرات على أمرين، 
والثـاني  مـزوّرة،  أوراق  وجـود  الأول 
مـع  اتصـالات  أو  ارتباطـات  ثبـوت 
اللائحـة  على  جماعـات  أو  أشـخاص 

التركيـة. للحكومـة  السـوداء 
لفـت الغازي إلى أن الملفـات المزُالة خارج 
هذين التبريرين سـتعود للاسـتئناف إن 
لم يكـن هنـاك أي إشـكال أمني، وشـدد 
على أهميـة مراجعة محامين مختصين 
الملفـات  إعـادة جميـع  عـدم  لاحتمال 

بشـكل تلقـائي لكل الأشـخاص.

هل يستمر التجنيس بعد الانتخابات؟
يـرى الناشـط الحقوقـي طـه الغازي 
أن عمليـة التجنيـس ستسـتمر حتـى 
بعـد الانتخابـات التركيـة، إذ إن مـن 

الملاحَـظ في الفترة الأخيرة زيـادة عدد 
الملفات الجديـدة للتقديم على الجنسـية، 
التـي تأخـذ مـن عـام إلى عامين كحـد 

أقصى لتسـلمّ قـرار التجنيس.
الجديـدة  الملفـات  كانـت  حـال  وفي 
الانتخابـات،  قبـل  مـا  بفترة  مرهونـة 
قـرار  الأشـخاص  تسـلمّ  فيسـتحيل 
أو  التجنيـس خلال مـدة سـتة أشـهر 
أقـل، وهـذا مـا يشير إلى اسـتمرارها، 
"تسـارعت عمليـة فتـح ملفـات جديدة، 
لكـن المـدة الزمنيـة للتجنيـس ذاتهـا"، 

وفـق مـا قالـه الغـازي.
اللعبـة المصيرية ليسـت بيد السـوريين، 
ولا تحكمهـا المؤهلات ولا المهارات، إذ لم 
تحـدد معايير "الجنسـية الاسـتثنائية" 
في قانون الجنسـية التركيـة، وفقًا لهيئة 
بنسـختها   )BBC( البريطانيـة  الإذاعـة 

. لتركية ا
الخاضعـون  السـوريون  يحصـل 
لـ"الحماية المؤقتة" على "الجنسـية 

الاسـتثنائية" عـن طريـق الترشـيح من 
قبـل وزارة الداخليـة، وتقـدم ملفاتهـم 
في إدارة الهجـرة، ثم تحُـوّل إلى مديرية 
النفـوس والمواطنـة لتدخـل في ثمـاني 
حتـى  والتدقيـق  البحـث  مـن  مراحـل 

تسـلمّ قـرار التجنيـس.
التركيـة،   "BBC" إلى  حديـث  وفي 
بكليـة  التدريـس  هيئـة  عضـو  قالـت 
وعضـو  "أنقـرة"  بجامعـة  الحقـوق 
جمعيـة أبحـاث الهجـرة، الدكتـورة نيفا 
أوزتـرك، إن الحصـول على "الجنسـية 
لا  إذ  تقديـري،  أمـر  هـو  الاسـتثنائية" 

لـكل  ريـاضي يمكـن  أو  مسـتثمر 
عليهـا. الحصـول  ناجـح 

وشـددت الدكتورة أوزتـرك على ضرورة 
وجـود معايير محـددة ضمـن القانون 
للحـالات الممكـن الحصـول فيهـا على 
الجنسـية، وألا يكـون التجنيـس إجـراء 

إداريـًا فقـط، بحسـب قولها.
وصـل عـدد السـوريين الحاصلين على 
الجنسـية التركيـة، بحسـب بيـان صادر 
عـن المديريـة العامـة لشـؤون السـكان 
الأول  كانـون  مـن   2 في  والمواطنـة، 

ألفًـا   221 مجموعـه  مـا  إلى   ،2022
و671 سـورياً، منهـم 125 ألفًـا و563 

شـخصًا فـوق السـن القانونيـة.
تركيـا،  في  السـوريين  عـدد  وبلـغ 
المؤقتـة"،  "الحمايـة  ضمـن  المسـجلين 
ثلاثـة ملايين و528 ألفًـا و835 لاجئـًا 
سـورياً، وفـق إحصائيـة صـادرة عـن 
دائرة الهجـرة التركيـة، في 5 من كانون 
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ما الذي نعرفه عن

الغذاء الملكي
د. كريم مأمون

يعتبر تصويـر البطـن والحـوض بالأمـواج فـوق الصوتية، 
أو مـا يسـمى بـ"الإيكو" أو "السـونار"، من أكثر الإجراءات 
التـي يلجـأ إليهـا الأطبـاء لتشـخيص المشـكلات الصحية في 
النـاس  ولكـن  الحمـل،  لمراقبـة  وكذلـك  والحـوض،  البطـن 
يظنـون أن هذا الإجـراء يمكن أن يكشـف كل الأمـراض، وهذا 
غير صحيح، فعلى سـبيل المثـال، حـالات تشـنج القولون أو 
التهابـات المعـدة أو القرحـات الهضميـة لا يمكن تشـخيصها 
عـن طريق "الإيكو" وتحتاج إلى وسـائل تشـخيصية مختلفة.

ما تصوير "إيكو" البطن والحوض
التصويـر بالموجـات فـوق الصوتيـة )Ultrasound(، أو مـا 
"الإيكـو"  أو   ،)Ultrasonography( بـ"السـونار"  يعُـرف 
)Echography(، هـو تقنيـة تشـخيصية تسـتخدم الموجـات 
فـوق الصوتيـة لتصويـر الأعضـاء الداخليـة للجسـم بجهـاز 
يسـمى محول الطاقة )مسـبار/Probe( الـذي يطلق موجات 
صوتيـة قصيرة لا يمكـن سماعها، ترتـد هـذه الموجـات من 
أنسـجة الأعضـاء، ويسـتقبل محـول الطاقـة هـذا الصـدى 
المنعكـس، ويوجـد كمبيوتر يعالـج المعلومـات ويحول صدى 
الموجـات الصوتيـة إلى صـورة للأعضـاء، التـي تظهـر على 
الشاشـة أمـام الطبيب، وهـذا يتيـح رؤيتها ومكانها وشـكلها 
وحجمهـا وبنيتهـا، كما يتيح رؤيـة حركتهـا، والتدفق الدموي 

الكبيرة.  الأوعيـة  في 
الصوتيـة  بالأمـواج فـوق  البطـن والحـوض  ويتـم فحـص 
بتصويـر الأعضـاء الداخليـة الموجـودة في البطـن والحوض 
والحوالـب،  الـكلى  الطحـال،  البنكريـاس،  المـرارة،  )الكبـد، 
المثانـة، البروسـتات عنـد الرجـال، الرحـم والمبيضـان عنـد 
الإنـاث، الأوعيـة الدمويـة الكبيرة(، ويعـد فحـص البطـن 
والحـوض بالأمـواج فـوق الصوتية مـن الفحوصات السـهلة 

والمريحـة، ولا يـؤدي إلى إحـداث أي ضرر في الأنسـجة.

ما استخدامات "إيكو" البطن والحوض
وأشـيعها  والحـوض،  البطـن  "إيكـو"  اسـتخدامات  تتعـدد 
تصويـر الحامـل لرؤية وفحـص الجنين، ويطُلـب في الحالات 

لية: لتا ا
للبحث عن سبب آلام البطن.

للكشـف عـن وجود ضرر في الأعضـاء الداخلية بعـد التعرض 
لحـادث أو إصابة.

في حـال ظهـور نتائـج غير طبيعيـة لاختبـارات وظائـف 
الـكلى أو الكبـد.

عند حدوث اضطراب بالدورة الشهرية لدى الشابات.
عند نزول دم مع البول.

في حـال الاشـتباه بإصابـة المريـض بـأي مـن هـذه الحالات 
: لية لتا ا

• تضخم الأعضاء، مثل الكبد، أو الطحال، أو الكلى.	
• استسقاء البطن )وجود سائل في تجويف البطن(.	
• وجود حصاة صفراوية.	
• فتق.	
• التهاب البنكرياس.	
• حصوات الكلى.	

• سرطان الكبد.	
• تكيس المبايض.	
• التهاب الزائدة الدودية.	
• جلطة دموية.	
• الأورام في البطن.	

المساعدة على توجيه الطبيب في أثناء إجراءات معيّنة، مثل:
• خزعـة البطـن، لمعرفـة مـكان وضـع الإبـرة لإزالـة عيّنـة 

صغيرة مـن الأنسـجة.
• تصريف السوائل من كيس أو خراج.	
• فحص تدفق الدم داخل البطن.	

مراقبة الحمل في الثلث الأول لمعرفة ما يلي:
• معرفة موعد الحمل وتوقع موعد الولادة.	
• الكشف عن وجود توأم أو أكثر.	
• استبعاد حالات الحمل خارج الرحم.	
• بعـض 	 في  للجنين  الخلقيـة  العيـوب  عـن  الكشـف 

الحـالات.
مراقبة الحمل في الثلث الثاني لمعرفة ما يلي:

• معرفة جنس الجنين	
• مراقبة نمو الجنين ونشاطه.	
• تحديد عدد الأجنة وفحص بنى المشيمة.	
• الكشف عن العيوب الخلقية.	
• التحقق من كمية السائل الأمنيوسي.	
• المسـاعدة في اختبـارات مـا قبـل الـولادة، مثـل بـزل 	

الأمنيـوسي. السـائل 
مراقبة الحمل في الثلث الثالث لمعرفة ما يلي:

• متابعة نمو الجنين.	
• تحديد وضعية الجنين.	
• معرفة كمية السائل الأمنيوسي وتقييم المشيمة.	
• تقدير حجم الطفل قبل الولادة مباشرة.	

كيف يُجرى "إيكو" البطن والحوض
عادة ما يجُرى التصوير عن طريق البطن:

• يستلقي المريض على ظهره على سرير الفحص.
• يقوم بالكشف عن بطنه.

أو  البطـن  منطقـة  بوضـع "جـل" على  الطبيـب  يقـوم   •
الحـوض، حتـى يسـمح بانـزلاق المسـبار بسـهولة، والتقاط 

بوضـوح. الصـور 
• يحـرك الطبيب المسـبار على الجلد برفـق ذهابـًا وإياباً إلى 
أن يتمكـن مـن رؤيـة المنطقة التـي يريد الحصـول على صور 

منهـا بوضوح.
• بعد الانتهاء، يتم مسح "الجل" الموجود على الجلد.

وهنـاك حـالات خاصـة يجُـرى فيهـا التصويـر عـن طريـق 
المهبـل أو المسـتقيم:

• المهبـل لـدى السـيدات: يتم إدخال مسـبار رفيـع مع "جل" 
وغلاف بلاسـتيكي إلى المهبـل، للفحص.

• المسـتقيم: يوضـع غطـاء واقٍ على المسـبار، ثـم يوضـع 
داخـل المسـتقيم للتصوير، ويسُـتخدم هذا الإجـراء في حالات 

غالبًا. البروسـتات  مشـكلات 
لا تسـبب أشـعة الموجات فوق الصوتية على البطن والحوض 
أي أخطـار، إذ إنهـا لا تصدر إشـعاعًا، ولا تـؤدي إلى الإضرار 
بالمريـض بأي حـال من الأحـوال، وكذلـك لا تسـبب أي ألم أو 
انزعـاج، ولكـن في حالـة إجـراء التصوير من خلال المهبل أو 
عبر المسـتقيم، قـد يشـعر المريـض ببعـض الألم أو الانزعاج 

. لبسيط ا
عـادةً مـا يسـتغرق التصوير حـوالي 30 دقيقة حتـى يكتمل، 
ويحصـل المريض على نتائج التصوير بشـكل فـوري بعد أن 
يقـوم اختصاصي الأشـعة بمراجعة الصور التـي تم الحصول 

عليهـا، وكتابـة تقرير عـن النتائج التـي تم التوصـل إليها.

هل من توصيات خاصة قبل إجراء التصوير
التوقـف عـن الأكل أو الرشب قبـل إجـراء الفحـص بعـدة 
سـاعات )-8 12 سـاعة(، إذ تسـاعد المعـدة الفارغـة في منع 
الطعـام غير المهضـوم مـن عرقلـة عمـل الموجـات الصوتية 
للحصـول على صـورة واضحـة، كما أن كيـس المـرارة يكون 
ممتلئـًا وغير متقلـص، وقد يطُلـب تنـاول وجبـة خالية من 

الدهـون فى المسـاء قبـل بـدء الصيـام لإجـراء التصوير.
وقـد يوصى المريض برشب 6 كـؤوس من الماء قبل سـاعتين 
مـن تصويـر الحوض، ويجـب عـدم إفـراغ المثانـة البولية إلا 

بعـد إجـراء تصويـر "الإيكو" على الحوض.
كما يجب عـدم مضـغ العلكة قبـل إجـراء تصويـر "الإيكو" 

على البطـن والحوض.

التصوير بالموجات فوق الصوتية

متى يطلب الأطباء 
تصوير "إيكو" البطن والحوض

الغذاء الملكي أو غذاء ملكات النحل أو الهلام الملكي )Royal jelly( هو إفراز عسلي للنحل 

يسُتخدم في تغذية اليرقات بأيامها الثلاثة الأولى من عمرها، وكذلك ملكات النحل طوال 

النحلات  في رؤوس  البلعوم  تحت  غدد  من  يفُرز  استثنائيًا، وهو  عمراً  به  فتنال  حياتها، 

العاملات، ويمتلك قيمه غذائية عالية، وهو سر نشاط ملكات النحل وطول عمرها عن بقية 

أعضاء الخلية، فملكة النحل تضع 2000 بيضة في اليوم، من سنتين إلى سبع سنوات، في 

حين لا يتجاوز عمر النحلة العاملة الشهرين.

وللغذاء الملكي لون أصفر شاحب، وطعم حامض قليلًًا، وقوام  هلامي ثقيل، وأما تركيبه 

الكيماوي الكامل فهو غير معروف، ويختلف بحسب الجغرافيا والمناخ الذي يتكون فيه، 

لكنه عادة ما يحتوي على ماء، وبروتينات فريدة، و سكاكر )مثل جلوكوز، فركتوز، سكروز، 

ملتوز، ريبوز، مانوز، جنتيوليوز، نيو تريهالوز، تورانوز، سوفروز، ايزوملتوز، وليوكروز(، 

ودهون )مثل لوريك، انديسينويك، كبريك، نونانويك، بالميتو لييك، بالميتيك، ميريستو لييك، 

ميرستيك، تراي ديسينويك، ستياريك، لينولييك، أراشيديك(، وأملاح، و18 نوعًا من الأحماض 

الأمينية )مثل فالين، ألانين، برولين، جليسين وثيريونين، سيرين، حمض جلوماتيك، حمض 

أسبارتيك(، ومكونات مضادة للجراثيم، وكذلك مجموعة واسعة من فيتامينات "B" )مثل 

الفوليك،  حمض  النياسين،  البيريدوكسين،  البانتوثينيك،  حمض  الريبوفلافين،  الثيامين، 

."C" الإينوزيتول، والبيوتين(، وكمية بسيطة من فيتامين

فوائد الغذاء الملكي 
يعد الغذاء الملكي وصفة شعبية قديمة تسُتخدم لعلاج عديد من المشكلات الصحية، وأهم 

الفوائد المحتملة للغذاء الملكي:

• له أثر دقيق وفعال في سرعة نمو وتجديد الخلايا.	

• تحسين الشهية وزيادة الوزن عند الأطفال.	

• تقوية النشاط الجنسي وبناء الحيوانات المنوية وزيادة الخصوبة للرجال والنساء، 	

وذلك لأنه ينشط الغدد الصماء.

• تنظيم مستويات سكر الدم. 	 	•

• تخفيف الأعراض المرافقة لسن اليأس. 	 	•

• تحسين صحة القلب والشرايين.	 	•

• علاج ارتفاع ضغط الدم، لأنه يوسع الأوعية الدموية.	 	•

• علاج جفاف العين، فقد يلعب دوراً في تحفيز الغدد الدمعية على إنتاج الدموع.	 	•

• تقوية الذاكرة وزيادة الانتباه والتركيز.	 	•

• تخفيف حالات الاكتئاب والحزن والإحباط.	

• محاربة علامات شيخوخة البشرة، وتحفيز إنتاج الكولاجين فيها.	

• تقوية جهاز المناعة.	

• علاج فقر الدم.	

• التخفيف من بعض الأعراض والمضاعفات الجانبية التي قد ترافق العلاج الكيماوي.	

• تسريع تعافي الجروح والقروح.	

الأمريكية  الأدوية والأغذية  الأغذية )EFSA( وإدارة  الأوروبية لسلامة  الهيئة  تعتبر  ولكن 

)FDA( أنه لا توجد أدلة وبراهين تدعم وجود فوائد صحية لهذا المنتج، وكل ما سبق ذكره من 

فوائد لا يزال بحاجة إلى مزيد من الدراسات لتأكيده.

طريقة الاستخدام
يمكن تناول من 4 إلى 5 غرامات من غذاء ملكات النحل يوميًا قبل تناول الفطور، كما يمكن 

خلطه بالعسل، ويبُاع كما هو ضمن عبوات زجاجية بأحجام مختلفة تحُفظ في البراد، كما 

يتوفر في الصيدليات على شكل كبسولات.

ولا توجد جرعات موصى بها بشكل دقيق ومؤكد، لكن بشكل عام أظهرت دراسات أنه يمكن 

تناول الغذاء الملكي بجرعات يومية تصل إلى 1000 ملغ لمدة ثلاثة أشهر من دون ملاحظة 

أي آثار جانبية، ومع ذلك ينُصح بالبدء بجرعة صغيرة جدًا لتجنب أي ردود فعل تحسسية 

خطيرة قد تحدث.

وعادة ما يبدأ مفعول الغذاء الملكي بعد نحو نصف ساعة إلى ساعة من تناول الجرعة، لكن 

هذه المدة قد تختلف من شخص لآخر.

ملاحظات
قد يؤدي تناول غذاء ملكات النحل إلى ظهور بعض الأعراض الجانبية، مثل: 

• الشعور بالدوار، والإغماء، ومن الممكن علاج هذه الحالة من خلال الإكثار من شرب 	

الماء.

• اضطرابات تنفسية كالسعال أو الشعور بالألم في منطقة الصدر، وتعُالج بشرب 	

مغلي الأعشاب الساخن كالشاي وغيره، وينُصح بإيقاف تناول الغذاء الملكي 

عند حدوث هذه الأعراض.

• تهيج القصبات وتفاقم أعراض الربو، لذلك ينُصح مرضى الربو بالابتعاد عن 	

تناول الغذاء الملكي.

• تهيج الجلد، كالطفح الجلدي أو الحكة المستمرة، ويمكن التخفيف من هذه 	

الأعراض من خلال تدليك المناطق المصابة بزيت جوز الهند، أو مزج قليل من 

الماء مع كمية من كربونات الصودا، وتطبيقه على المناطق المصابة، ويفضّل 

تكرار هذ العملية مرتين على الأقل في اليوم الواحد.

• الشعور بالغثيان والرغبة بالإقياء، والألم في المعدة.	

• احمرار في العينين، ونزول الدموع منهما، مع انتفاخ وألم فيهما، وضبابية في الرؤية.	

ينُصح بعدم تناوله مع مميعات الدم، إذ قد يتفاعل سلبًا مع هذه الأدوية مسببًا مضاعفة 

الدم، وبالتالي جعل الشخص عُرضة لنزف كميات كبيرة  تأثيرها وإبطاء عمليات تخثر 

من الدم عند التعرض لأي حادث بسيط، وكذلك يفضّل الانقطاع عن تناوله قبل الخضوع 

للعمليات الجراحية بفترة أقلها أسبوعان خوفاً من حدوث نزيف خطير في أثناء العملية أو 

بعدها.

ويجب عدم تناول الغذاء الملكي من قبل الحامل أو المرأة التي تنوي الحمل، وكذلك المرضعات 

والأطفال.
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"يقولـون الحـب أعمـى، وهـو يقـول أصابنـي 

العمـى منـذ أن أحببـت".

"أرض زيكـولا"، للكاتـب المرصي عمـرو عبـد 

الحميـد، هـي روايـة خلطـت بين قصـص الحب 

خـارج  وهـي  والتشـويق،  والحركـة  والمغامـرة 

الصنـدوق التقليـدي لروايات الواقـع الاجتماعي.

بـدأ الكاتـب روايتـه بقصـة عـن خالـد، شـاب 

مـن محافظـة الدقهليـة بمصر، يسـكن في قرية 

فوريك. البهـو 

أحـب خالـد فتـاة اسـمها منـى وهـام في حبها، 

حـاول التقـدم للـزواج بهـا ثمـاني مـرات، لكن 

رفُـض فيها كلهـا، وفي كل مرة يكتـب خالد على 

ورقـة تاريـخ اليـوم الـذي رفُـض بـه، ويعلقّها 

على الحائـط في غرفته.

يقـول والـد منـى في كل مـرة يـأتي خالـد إليه، 

إنـه لـن يزوّجه ابنتـه، فهـو يريد لهـا زوجًا غير 

عـادي، لكـن الشـاب لم يكـن يعلـم مـاذا يقصد 

عـادي. بغير 

علـم خالـد يومًـا مـا أن والـد منـى سـيزوجها، 

فأحزنـه الأمـر وجعلـه يخـوض مغامـرة والديه 

اللذيـن فقُدا في سرداب قريته المـؤدي إلى الكنز.

دخـل خالد البهـو وخـرج في أرض لا تشـبه أي 

العربيـة  يتحدثـون  العـالم، شـعبها  مـكان في 

الفصيحـة، ويعملـون بكثرة، ورغـم فقـر خالد 

كان النـاس في زيكـولا ينادونـه بالغنـي.

وسرعـان مـا علـم خالـد أن سـكان هـذه المدينة 

عالمـه  عـن  يعلمـون شـيئاً  لا  الذيـن  العجيبـة، 

بوحـدات  بـل  بالمـال  يتعاملـون  لا  الحقيقـي، 

الـذكاء، وأن أفقـر شـخص في تلـك الأرض يقُتل 

في يـوم مـن كل سـنة.

وأن  الـذكاء،  بوحـدات  تتعاملـون  أنكـم  "أعلـم 

الـذكاء عملتكـم، ولكن حـان الوقت لتسـتخدموه 

مـرة واحـدة بحياتكم، اسـتخدموه كي تعيشـوا، 

اسـتخدموه كي تفخـروا بأنفسـكم"، قـال خالد 

المدينة. مخاطبًـا سـكان 

أضـاف الكاتـب إلى روايته لمسـات التشـويق، إذ 

لن يصيـب القارئ الملـل وهو يقرأ، ولا يسـتطيع 

أن يتوقـف متى أراد.

كما أضـاف رسـائل نبيلـة ضمـن سرده للقصة، 

مثـل وفاء الأصدقـاء، ونبـل خالـد، وإرادة الحب 

في التضحيـة مـن أجلـه مـن قبـل طبيبـة ملـك 

زيكـولا، ومسـاعدة المحتاجين دون مقابـل.

وأبـرز الكاتـب اسـتغلال الأخ أخـاه مـن شـدة 

الفقـر في تلـك الأرض، إذ وجـد خالد أن لـه أخًا 

في إحـدى المناطـق بزيكـولا.

أشـبع الكاتـب كل شـخصية في الروايـة ببعض 

إبرازهـا  أحسـن  التـي  والأوصـاف  السمات 

بأسـلوب شـائق وسـلس، يتوافق مـع كل القراء.

وُلـد الكاتـب عمـرو عبـد الحميد في مرص عام 

على  وحصـل  الدقهليـة،  محافظـة  في   ،1987

شـهادة الطب البرشي عـام 2010 مـن جامعة 

"المنصـورة".

كانـت فترة حياتـه مليئـة بشـغفه الواضح في 

تأليـف القصـص القصيرة والروايات البسـيطة 

في البدايـة، حيـث كانـت أول روايـة طويلـة لـه 

هـي "أرض زيكـولا"، التـي صدرت أول نسـخة 

الأول عـام 2010، وحققـت  منهـا في تشريـن 

نجاحًـا كبيراً فور ظهورهـا، ومن ثم كتـب جزءًا 

ثانيـًا مـن الرواية بعنـوان "أماريتـا"، وأصدرها 

عـام 2016.

"أرض زيكولا"..
رواية خارج الصندوق 

كتاب

سينما

الرئيسـة  )الشـخصية  تطُـرد رايتشـل واتسـون 
بالفيلـم( مـن عملهـا، لكنهـا تسـتمر في ركـوب 
القطـار الـذي يـؤدي إليـه كل يوم، لكي تراقب 
المنـزل الـذي اشترت معظـم مقتنياته، وعاشـت 
فيـه مـع طليقها تـوم، الـذي خانهـا وتـزوج آنا 
بويـد، وأنجبـت الأخيرة لـه طفلـة لم تسـتطع 

رايتشـل إنجابهـا لأسـباب صحيـة.
عانـت رايتشـل مـن ضعـف في الذاكـرة، جـراء 
إدمـان الكحـول، واعتمـدت لمراجعـة مـا تنسـاه 
الـذي  الإدمـان على تـوم  سـابقًا وقـت نوبـة 
اسـتغل نقطـة ضعفهـا، لتتكشّـف مـع تطـوّر 

حقيقتـه. الأحـداث 
وفي أحـد الأيـام، وبينما يمـرّ القطار مـن أمام 
منـزل طليقها، تشـاهد جارتهـا ميغـان هيبويل، 
التـي كانـت تعمـل مربيـة أطفـال لصغيرة آنا، 
على شرفـة منزلهـا برفقـة رجـل، ليـس زوجها 

سـكوت، بـل مـع عشـيق جديد.
وفي طريـق العـودة، كانت رايتشـل قد سـيطرت 
عليهـا مشـاعر الغضـب مجـددًا من جـراء خيانة 
زوجهـا خلال تفكيرهـا بخيانـة ميغـان، لتقرر 
النـزول وتوبيخهـا، لكنها في طريقهـا كانت تمر 
أيضًـا بنوبـة آثـار الكحـول، لتسـتيقظ في اليوم 
التـالي بشـقتها وعلى رأسـها آثـار دمـاء، وفي 
ذاكرتهـا طيـف رجل يضربهـا ويطرحهـا أرضًا.

أيـام وتقـرأ رايتشـل في الصحـف اليوميـة خبر 
مقتـل ميغـان في ظـروف غامضـة، إذ كشـفت 
الفحوصـات أنهـا كانـت حاملاً، لكـن ليـس من 
زوجهـا سـكوت أو مـن المعالـج النفسي كمال، 
الـذي كانـت على علاقـة معه، وهـو ذاتـه رجل 

. لشرفة ا
مـرت أيـام عصيبـة على رايتشـل وهـي تحاول 
تذكـر مـا حصـل في ذلـك اليـوم، عندمـا ذهبت 
لمواجهـة ميغـان، جـرى خلالهـا التحقيـق معها 

حيـث تـم رصدهـا في المنطقة.
وفي مشـهد آخـر داخـل القطـار، حيـث أغلـب 
زوجهـا  خـداع  رايتشـل  تكتشـف  المشـاهد، 
وتحميلهـا جميع أخطائـه، إذ كان يختلـق أحداثاً 
لم تفعلهـا خلال نوباتهـا، وجاء الاكتشـاف عن 
طريـق مصادفتهـا زوجـة صاحب عمـل طليقها، 
الـذي طـُرد منـه لأسـباب كان قـد حمّـل فيهـا 

لرايتشـل. المسـؤولية 
حفّـز الاكتشـاف ذاكـرة رايتشـل التـي كانت قد 
أقلعـت عن الكحـول مؤخـراً، لتتذكـر في النهاية 
مـا حصل يـوم أصيبـت في رأسـها، وتركض إلى 
منـزل طليقهـا لتحـذّر آنـا مـن مصيبـة مقبلـة، 

وهنـاك تـروي الحقيقـة كاملة.
تـروي رايتشـل كيف ضربهـا يومهـا واصطحب 
ميغـان إلى الغابـة، حيـث طلبـت مـن تـوم أن 

يتزوجهـا ويعترف بطفلهما الذي تحملـه، وهو 
مـا رفضه بشـدّة، بحجـة أن مثيلتهـا لا يمكن أن 
تكـون أمًـا لطفلـه، فقتلهـا وأخفـى جثتّهـا بين 

ر. الأشجا
"الفتـاة التـي في القطـار"، هـو عنـوان فيلـم 
الإثارة النفسـية المبني على رواية ألفّتهـا الكاتبة 
ذاتـه  العـام  عـام 2015، وفي  بـاولا هوكينـز، 
بيكترشز"  ووركـس  "دريـم  شركـة  حصلـت 
على حقـوق الفيلـم، وتعاقـدت مع المخـرج تيت 

. يلور تا
الفيلـم لأول مـرة في  وفي عـام 2016، عُـرض 
لنـدن، ومن ثـم في الولايـات المتحـدة الأمريكية، 
دولار  مليـون   173 بقيمـة  إيـرادات  محصّلاً 
أمريكي في جميع أنحـاء العالم، مقابـل ميزانية 

إنتـاج بلغـت 45 مليـون دولار.
رشُّـح الفيلم لعـدد مـن الجوائز، معظمهـا كانت 
إيميلي  الرئيسـة  الشـخصية  صاحبـة  للممثلـة 
بلانـت كأفضـل ممثلة، منهـا جوائـز "الأكاديمية 
البريطانيـة للأفلام"، وجائزة "زحـل"، وجوائز 
"نقابـة ممثلي الشاشـة"، وأمـا الجوائـز التـي 
ظفـر بهـا فهـي جائـزة "خيـار الشـعب" عـام 
"أفلام  وجائـزة  إثـارة،  فيلـم  لأفضـل   2017
منتـج  جائـزة  فئـة   ،2016 عـام  هوليـوود" 

هوليـوود "ملاك بلات". 

الصينيـة  )لينوفـو(   "Lenovo" شركـة  أسـدلت 
عـن  مؤخـراً  السـتار  والحواسـيب  للتكنولوجيـا 
حاسـوبها المحمول الجديد باسـم "يوجـا بوك 9 آي" 
)Yoga Book 9i(، كأول حاسـوب محمـول بشاشـة 
"OLED" مزدوجـة بالحجـم الكامـل، وبموصفـات 

ومزايـا متنوعـة.
بمواصفـات  الجديـد  حاسـوبها  الشركـة  وقدّمـت 
اعتبرتهـا "فريدة"، وسـط طرح عديد مـن الشركات 
أجهزتهـا  الحواسـيب  تصنيـع  مجـال  في  المهتمـة 
بخيـارات وميـزات بوتيرة متفاوتة، أو حتـى تقديم 
التكنولوجيـا،  أنـه "ثـورة" في عـالم  جهـاز على 

مانحـة خيـارات جديـدة للمسـتخدمين.
ولفـت "Yoga Book 9i" الأنظـار، على الرغـم من 
أن شركـة "لينوفـو" أعلنـت عنـه إلى جانـب ثمانية 
معـرض  في  مشـاركتها  خلال  أخـرى،  منتجـات 
الـذي   ،"CES 2023" الاسـتهلاكية  الإلكترونيـات 

اسـتمر مـن 5 إلى 8 مـن كانـون الثـاني الحـالي.

إمكانيات "لا محدودة"
 Yoga Book" وقالـت "لينوفـو" في بيـان لهـا، إن
9i" بـوزن 1.38 كيلوغـرام، يحتوي على مجموعة 
صنّـاع  لتمكين  المصممـة  القـدرات  مـن  "فريـدة 
المحتـوى مـن صياغـة قصتهـم الخاصـة"، ويعمـل 
 ،)Proو Windows 11"" (Home بنظـام تشـغيل
وبإصـدار الجيل الــ13 الأحدث مـن معالجات إنتل 
)Core i7-U15( مـع شريحـة الرسـومات المدمجة 

.)Intel Iris Xe(
نـوع  مـن  شاشـتين   "Yoga Book 9i" ويضـم 
"OLED"، قيـاس كل منهما 13.3 بوصـة، بدقـة 
2.880×1.800 بكسـل مـع مسـتوى سـطوع عالٍ 
طيـف  مـن   100% وتغطيـة  شـمعة،   400 قـدره 
الألـوان )DCI-P3(، ومعـدل تردد قـدره 60 هرتزاً.

وتمتـاز الشاشـتان بحـواف ضيقـة مـن الجوانـب 
 ،"PureSight"و ،"HDR" الأربعة مع دعم تقنيـات
و"Dolby Vision"، كما يدعـم الحاسـوب تقنيـة 
مكبرات  أربعـة  مـع   "DolbyAtmos" الصـوت 

."Bowers & Wilkins" صـوت مـن 
ولفتـت الشركـة إلى أن الذيـن يرغبـون في العمـل 
على ملفين منفصلين في وقـت واحـد، يمكنهـم 
عـرض كلا الملفين، كل واحـد على شاشـة، لزيادة 

الإنتاجيـة.
وكذلـك يمكـن للمسـتخدمين مشـاهدة مقطـع فيديـو 
على شاشـة واحدة خلال تدوين الملاحظـات أو البحث 
على الشاشـة الأخـرى في الوقت نفسـه، دون انقطاع.

ويتيـح الحاسـوب للمسـتخدمين نقـل المحتـوى من 
شاشـة إلى أخـرى عـن طريق السـحب.

وبالنقـر على الشاشـة بخمسـة أصابع معًـا، يتيح 
معًـا  الشاشـتين  على  الإنترنـت  تصفـح  الجهـاز 
وكأنهما شاشـة واحـدة، ووصفت الشركـة إمكانيات 

الجهـاز بأنهـا "لا محـدودة".
 Smart( مـزودًا بقلم ذكي "Yoga Book 9i" ويأتي
Pen(، وحامـل )folio( يتيـح للمسـتخدمين العمـل 
خلال التنقل بسـهولة أكبر، وتعمل لوحـة المفاتيح 
تعزيـز  على  للفصـل  القابلـة  "بلوتـوث"  عبر 

المهام. تعـدد  إمكانـات 
ويحـوي الحاسـوب ذاكـرة وصـول عشـوائي مـن 
نـوع "LPDDRX" بحجـم 16 جيجابايـت، وذاكرة 
تخزيـن من نـوع "PCIe SSD Gen4" بسـعة 512 

جيجابايـت، أو 1 تيرابايـت.
مـع   "FHD" بدقـة  بكاميرا  مـزوّد  الحاسـوب 
الخصوصيـة  ومغلاق   ،"IR+RGB" تقنيـة  دعـم 
)Privacy Shutter(، مرفقًـا ببطاريـة اسـتطاعتها 
80 واطـًا في السـاعة، وتكفـي للعمـل لمـدة تصـل 
إلى عرش سـاعات حين تشـغيل الفيديو على كلتا 

الشاشـتين، وإلى 14 سـاعة حين تشـغيل الفيديـو 
على شاشـة واحـدة.

ويدعـم "يوجـا بـوك 9 آي" الـدوران بزاويـة 360 
درجة، والاتصـال عبر تقنيـة "Wi-Fi 6E"، وتقنية 
نـوع  مـن  منافـذ  بثلاثـة  ومـزوّد   ،5.2 البلوتـوث 
 ،"Thunderbolt 4.0" مـع دعم منافـذ "USB-C"
وسـيُباع بسـعر 2099 دولارًا أمريكيًـا، ومن المتوقع 

أن يكـون متاحًـا اعتبـارًا مـن حزيـران المقبل.

"لينوفو"
 "Lenovo" أطلقـت   ،2022 الثـاني  تشريـن  في 
إصـدار "ThinkPad X1 Carbon" )لينوفـو ثينـك 
بـاد(، احتفـالًًا بالذكـرى السـنوية الــ30 لانطلاق 
 ThinkPad" التجارية، باسـم "ThinkPad" علامـة
X1 Carbon 30th" بعـدد محـدود تضمّن خمسـة 
آلاف وحـدة مـن الجهـاز، مرفقًـا بنقـش الذكـرى 

الــ30 أسـفل لوحـة المفاتيـح مباشرة.
واحتلـت شركـة "لينوفـو" المرتبـة 171 مـن أصـل 
 ،"Fortune Global" 500 شركـة، حسـب مقيـاس
وهـو الترتيب السـنوي لأكبر 500 شركـة في جميع 
أنحـاء العالم مـن حيث الإيـرادات، وبلغـت إيراداتها 
لعـام 2022، 70 مليـار دولار أمريكي، ويعمل بها 
العـالم، وتخـدم ملايين  ألـف شـخص حـول   75

العملاء يوميًا في 180 سـوقاً.

"فتاة القطار".. خيانة متسلسلة 

 .."Yoga Book 9i"
حاسوب من "لينوفو" بمزايا "فريدة"

)Imdb( - من فيلم "فتاة في القطار" الصادر عام 2016 للممثلة ايملي بلانت
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تساليتسالي

عروة قنواتي

في خضم المسابقات الأوروبية وعودتها بعد توقف 

طويل لأجل المونديال، لا بد من ذكر كل المعلومات 

التي تحيط بهذه المسابقات والمناسبات والنهائيات، 

ولكن كما اشتهرت الملاعب الدولية والعالمية بأكبر 

المسابقات والنهائيات والأحداث الكروية، صارت 

وكالات الأنباء في أيامنا تصدح بأسماء ملاعب 

العرب وعلى أكبر المحافل الكروية الرياضية العالمية.

نالت ملاعب قطر، بأيامها ولياليها الذهبية في 

مونديال 2022، الإعجاب والتحية، مع حضور 

جماهيري للذكرى، ومباريات وأحداث كروية 

ولقطات ومفاجآت في منصة التتويج، بعد الحضارة 

والرقي والجهود التي بُذلت من أجل ملاعب كأس 

العالم، وصارت حكاية تحُكى وتستمر في قلوب 

عشاق كرة القدم، وهي: استاد "البيت"، "لوسيل"، 

"أحمد بن علي"، "الجنوب"، "الثمامة"، "المدينة 

التعليمية"، "خليفة الدولي"، استاد "974"، 

لتكون رحلة عصرية مع كرة القدم وتبقى أيقونة 

مستقبلية قائمة "على عراقة الماضي. 

وكما درجت العادة في السنوات الأخيرة باستضافة 

الملاعب الكبرى في المملكة العربية السعودية 

أحداثاً محلية أوروبية، ومنها مسابقات السوبر 

الإسباني والإيطالي، يُعرف مساء اليوم من استاد 

"الملك فهد الدولي" بطل السوبر الإسباني في 

مواجهة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد، 

ويوم الأربعاء المقبل يُعرف بطل السوبر الإيطالي 

في ديربي الغضب بين إنتر ميلان وإي سي ميلان، 

وحتى يتواصل التميز في المملكة العربية السعودية، 

فإن ليلة كروية من نوع خاص تحتضنها العاصمة 

الرياض في لقاء ودي يجمع نجوم النصر والهلال 

مع باريس سان جيرمان الفرنسي، النصر الذي 

ضمن توقيع الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو 

لعامين سيتقدم به لمواجهة بطل العالم الأرجنتيني 

ليونيل ميسي، في موقعة بنكهة الأساطير.

وكما كانت ملاعب الإمارات العربية المتحدة مسرحًا 

لمسابقة كأس العالم للأندية لعدة مواسم، تنتقل 

الراية إلى الملاعب المغربية التي ستحتضن نسخة 

العام 2023 في مطلع شباط المقبل بمشاركة أندية: 

ريال مدريد الإسباني، الوداد البيضاوي المغربي، 

الأهلي المصري، الهلال السعودي، أوكلاند سيتي 

النيوزيلندي، فلامينغو البرازيلي، سياتل الأمريكي.

ملاعب الجزائر الكروية تجري عليها هذه الأيام 

مسابقة أمم إفريقيا للمحليين بكرة القدم، وملاعب 

قطر الجميلة ستعود لاستضافة بطولة أمم آسيا 

للرجال بكرة القدم في صيف العام الحالي، بعد أن 

اعتذرت الصين عن عدم الاستضافة لأسباب تتعلق 

بالإطار الصحي والطبي في الصين.

هذه الإحصائية والرزنامة السريعة هي فقط في 

كرة القدم، بعيدًا عن البطولات الرياضية بالألعاب 

المتنوعة التي تستعد لها صالات وملاعب العالم 

العربي للعام 2023، وهي في غضون أربعة أشهر 

حصدت وما زالت تحصد ألبومات الصور ولقطات 

الفيديو التاريخية في مختلف المسابقات والبطولات 

والمهرجانات الكروية العالمية، حتى باتت الأمنيات 

أن يكون أحد ملاعب العالم العربي يومًا ما مسرحًا 

لنهائي دوري أبطال أوروبا وأمريكا الجنوبية.

 هذه العقول خططت وبفترات زمنية قياسية 

لمستوى كهذا في الاستضافة والجاهزية والتحدي، 

وما زالت السواعد وعمليات البناء صورة من 

منجزاتها وصورة من عراقة وثقافة المنطقة، 

وقد نجحت الخطط والاستعدادات في منافسة 

برامج التطوير الأوروبية إلى حد بعيد... والمنافسة 

مستمرة.

ملاعب العرب..
 أربعة أشهر في الريادة

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

أفقي

	1 الحمداني الذي غنت من شعره أم كلثوم.

	2 من يبني o صندوق صغير.

	3 من السماء o من أدرك الجاهلية والإسلام.

	4 النتيجة والتالي o حسم.

	5 أداة نفي جازمة o عبء ثقيل.

	6 ممثلة مصرية من أفلامها جميلة o متشابهان.

	7 أبنائي.

	8 نضب وانتهى o وراء.

	9 طبيب وعالم وفيلسوف مسلم ولد في دمشق وتوفي .

في القاهرة

.	10 مدينة أفريقية بناها عقبة بن نافع

 عمودي

.	11 مقدمته أساس علم الاجتماع

.	12 لون من ألوان الخشب o توقع الخير أو الشر

.	13 مراقب مؤنب o ما لصق

.	14 شراب ساخن لذيذ o غير ناضج

.	15 فرعون o اسم مؤنث أعجمي

.	16 لا يمكن كسره أبدا o ليت

.	17 نقعة مائية وسخة o بدانة )مبعثرة(

.	18 نصف بيضة o يصبح عفنا

.	19 من تربى عند أحدهم o طرف )معكوسة(.

.	20 شاعر شعراء العرب o حاجز 

لعبة تتكون من 9 مربعات كبيرة 3×3، و81 مربع صغير 9×9.

تكون بعض المربعات الصغيرة معبأة بالأرقام بدايةً، وعلى اللاعب إكمال 

باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في كل واحدٍ من المربعات 

التسعة الكبيرة، وفي كل صفٍ أو عمود.
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 عنب  بلدي - محمد النجار  

لا يـزال الاتحـاد البرازيلي لكـرة القـدم يواصل رحلة 
البحـث عـن مـدرب يحمـل آمـال منتخـب السـامبا 
وجماهيره، ويقـوده إلى التتويـج بالبطـولات، منـذ 
إعلان المديـر الفنـي للمنتخـب البرازييل، ليوناردو 
بـاكي المعـروف بـ"تيتـي"، اسـتقالته مـن تدريـب 

السيليسـاو، في 9 مـن كانـون الأول 2022.
تبحـث "الشـمس التـي لم تغِب عـن المونديـال" عمن 
يقودهـا إلى التتويـج باللقـب العالمـي السـادس في 
تاريخهـا، وسـط خيبة أمـل مسـتمرة منـذ 20 عامًا، 
فمنـذ فـوز منتخـب البرازيـل بـكأس العـالم 2002، 
خـرج مـن دور الثمانيـة في أربـع نسـخ مـن أصـل 
خمـس، أمـام كل مـن فرنسـا في 2006، وهولندا في 
2010، وبلجيـكا في 2018، وعندمـا وصل إلى الدور 
النهـائي في 2014، خسر بسـبعة أهـداف  نصـف 
لهـدف أمـام ألمانيـا، ومـن دور الثمانية أمـام كرواتيا 

.2022 في 
البحـث عـن مدرب مسـألة اعتياديـة بالنسـبة للأندية 
والمنتخبـات في عـالم الجلد المـدوّر، لكـن الحديث عن 
مـدرب أجنبـي يقود دفـة المنتخـب البرازييل، هذا ما 
لم تعهـده البرازيـل منـذ 50 عامًـا، خاصة مـع بروز 
عـدة أسامء لهـا تاريخها في عـالم التدريب مرشـحة 

المهمة. لتـولي 

مورينيو يقترب
طرُح اسـم المـدرب البرتغـالي جوزيـه مورينيو كأحد 
الأسامء المرشـحة لقيـادة منتخـب السـامبا، وفـق ما 
كانـون  9 مـن  "footballitalia" في  ذكـره موقـع 

الثـاني الحـالي، رغـم أن المـدرب لديه عقد مـع نادي 
رومـا الإيطـالي حتى نهايـة 2024.

بورتـو  لاعـب  ألبرتـو،  كارلـوس  البرازييل  وقـال 
البرتغـالي السـابق، إن مورينيو عرض عليـه أن يكون 

مسـاعده في الجهـاز الفنـي للبرازيـل.
عشرات  برصيـده  عامًـا(   59( مورينيـو  ويحمـل 
وعلى  الأوروبيـة  الدوريـات  كربى  في  الألقـاب 
مسـتوى دوري أبطـال أوروبـا، كام دخل اسـمه في 
موسـوعة "غينيـس" للأرقـام القياسـية، في خمسـة 

أرقـام مختلفـة حققهـا كمـدرب.
ولم يسـبق لـ"سبيشـال وان" أن درب على صعيـد 
المنتخبـات، في حين أشرف على كل مـن بنفيكا، أونيا 
ليريـا، بورتـو، تشـيلسي، إنتر ميلان، ريـال مدريد، 
مانشسرت يونايتـد، توتنهـام، رومـا، وقـاد تدريـب 

هـذه الأنديـة بمجمـوع أكثر مـن ألف مبـاراة.

أنشيلوتي يترك الباب مفتوحًا
يعـد المـدرب الإيطـالي كارلو أنشـيلوتي أحد الأسامء 
المرشـحة لقيـادة المنتخـب البرازيلي، رغـم التزامه مع 
ناديـه ريـال مدريد الإسـباني حتـى 2024، لكنه ترك 

البـاب مفتوحًا أمام المسـتقبل.
وقـال أنشـيلوتي )63 عامًا( عن تدريـب البرازيل، "لا 
أعـرف ما الذي سـيحدث في المسـتقبل، أنـا أعيش في 
الحـاضر"، مضيفًا، "أنا الآن أكبر سـنًا، وأشـعر أنني 
بحالـة جيـدة في مدريـد، ولا يـزال لدينـا عديـد من 
الأهـداف التـي يجـب تحقيقها، هنـاك وقـت للتفكير 

المستقبل". في 
واختتـم المـدرب الإيطـالي بأن لديـه عقـدًا ينتهي في 
2024، وإذا "لم يطـردني ريـال مدريد فلـن أتحرك"، 

"مونـدو  صحيفـة  أبرزتهـا  تصريحـات  في  وذلـك 
ديبورتيفـو" الإسـبانية.

يعـد أنشـيلوتي واحـدًا مـن أنجـح وأفضـل المدربين 
عرب التاريـخ، وهـو أول مـدرب في التاريـخ أحـرز 
لقـب دوري أبطـال أوروبـا أربـع مـرات، مرتين مع 
ميلان ومرتين مع ريـال مدريد، وهو المـدرب الوحيد 
الـذي حصد ألقـاب الـدوري في البطـولات الأوروبية 
الخمسـة الكربى، وهـو واحـد من سـبعة أشـخاص 
فـازوا بـكأس أوروبـا أو دوري أبطـال أوروبا كلاعب 

ومدرب.
زيدان بحظوظ وفيرة

طرُح اسـم المـدرب الفرنيس زيـن الدين زيـدان منذ 
أيـام في قائمة المرشـحين لتدريب المنتخـب البرازيلي، 
تدريـب  في  حظوظـه  تضاءلـت  أن  بعـد  خاصـة 
المنتخـب الفرنيس، الـذي يتـولى تدريبـه الفرنيس 

ديديـه ديشـامب حتـى 2024.
صحيفـة "ليكيـب" الفرنسـية قالـت إن زيـدان )50 
عامًـا( اسـتوفى جميع الشروط الثلاثة التـي وضعها 
الاتحـاد البرازييل لقيـادة المنتخـب، وهـي أن يكون 
المـدرب الجديـد أجنبـي الجنسـية، ودون أي ارتبـاط، 
التدريبيـة  الشـهادات  إلى حصولـه على  بالإضافـة 

اللازمـة لتـولي مثـل هـذا المنصب.
وذكـرت صحيفـة "The Sun" البريطانية أن البرازيل 
تريـد الفرنيس زيدان مـكان المـدرب السـابق تيتي، 
الظاهـرة  مـن  وتأييـد  بدعـم  يحظـى  المـدرب  وأن 
البرازيليـة رونالـدو، زميله السـابق في ريـال مدريد.
تولى زيـدان تدريب ريـال مدريـد في 2016، وصار 
أول مـدرب يفـوز بـدوري أبطـال أوروبا ثلاث مرات 
بـكأس  وفـاز  ونصـف،  موسـمين  أول  في  متتاليـة 

مرتين  للأنديـة  العـالم  وكأس  الأوروبي  السـوبر 
لـكل منهام، بالإضافـة إلى لقبين لـكل مـن الدوري 
الإسـباني وكأس السـوبر الإسـباني، كما فـاز بجائزة 

أفضـل مـدرب كـرة قـدم للرجـال في 2017.
الترشـيحات  إطـار  في  المطروحـة  الأسامء  وتبقـى 
والتكهنـات، وسـط وجـود مدربين آخريـن ينتظرون 
ومدربين  السيليسـاو،  منتخـب  تدريـب  فرصـة 
يتجنبـون خـوض أصعـب التحديـات، وهـي قيـادة 
منتخـب بحجـم البرازيل المكتـظ بالأسامء والنجوم.

للبرازيـل  الأسـبق  المـدرب  قـال   ،2009 عـام  وفي 
دونجـا، إن "مـدرب البرازيـل هـو أصعـب منصـب 
في العـالم، لأن عليـك إقنـاع 180 مليـون مشـجع"، 
ويوجـد اليـوم 220 مليون مشـجع برازييل، إضافة 

إلى مشـجعين للسـامبا مـن خـارج أسـوار البلـد.
تاريخـه وجـود  البرازييل في  المنتخـب  ولم يشـهد 
أي مـدرب مـن أصـول أجنبية، سـوى حـالات لم تدم 
طويلاً كانت لرامـون بلاتيرو من الأوروغـواي، الذي 
كان مسـؤولًًا عـن أربـع مباريـات في عـام 1925، 
وشـارك البرتغالي يوريـكا في إدارة الفريق بمباراتين 
وكان  الأربعينيـات،  في  الأوروغـواي  ضـد  وديتين 
فيلبـو نونيـز مـن الأرجنتين مسـؤولًًا فقط عـن لعبة 
اسـتعراضية للاحتفـال بافتتاح ملعـب "مينيراو" عام 

 .1965

رياضة

ثلاثة شروط للاتحاد البرازيلي

مدربون أجانب
مرشحون

لقيادة السامبا

وسـط ترسـانة النجـوم التـي يمتلكهـا نـادي 
القـدم،  لكـرة  الإنجليـزي  سـيتي  مانشستر 
خطـف الشـاب الصاعـد ريكو لويـس الأنظار، 
فارضًـا اسـمه بقـوة كأحـد أبرز الأسامء في 

مسـتقبل النـادي الساموي.
وتـدرّج الظهير الأيمـن لويـس )18 عامًا( منذ 
انطلاق مسريته الكرويـة حتـى صـار لاعبًـا 
أكرب  أمـام  مبـاراة  مجريـات  تغيري  يمكنـه 
الأنديـة الإنجليزيـة، مـع ثنـاء وإشـادة به من 
مـدرب السـيتي بيـب جوارديولا أكثر من مرة.
متعـدد  للاعـب  مرشق  "مسـتقبل 
الاسـتخدامات، يمكنـه اللعب بمراكـز مختلفة، 
يعـرف متـى يفتـح اللعبـة مـن الداخـل ومتى 
بهـا  وصـف  كلامت  يفعـل"،  ومـاذا  يمـرر، 
جوارديـولا اللاعـب لويـس، ليـس من السـهل 
أن تخـرج مـن مـدرب "محنّـك فيلسـوف" لا 

أداء. أي  يرضيـه 
واجـه  الحـالي،  الثـاني  كانـون  مـن   5 في 
ضمـن  صـدام  في  تشـيلسي  نظريه  السـيتي 
منافسـة الـدوري الإنجليـزي، وافتقد السـيتي 
مسـتوى  يتحسـن  ولم  مباراتـه،  في  للإيقـاع 
الفريـق سـوى في الشـوط الثاني عنـد دخول 
مـرة،   27 الكـرة  مـرّر  الـذي  لويـس،  ريكـو 

.100% نجـاح  بنسـبة 
45 دقيقـة للاعـب الشـاب، غرّي فيهـا مجرى 

المبـاراة، ومـن دونـه كان السـيتي غري قـادر 
بالاسـتحواذ،  المعتـادة  هيمنتـه  فـرض  على 
قبـل أن يدخـل لويـس ويلعـب دورًا مهاًم في 

فـوز النـادي الساموي.
كرس لويـس سـيطرة تشـيلسي على وسـط 
الملعـب، وبفضل إجادتـه للتمريـرات القصيرة، 
إلى جانـب الـذكاء الشـديد في التمركـز، منـح 
هيمنتـه  اسـتعادة  في  الفرصـة  السـيتي 
إلى  العـودة  فرصـة  زملاءه  ومنـح  المعتـادة، 
المسـتوى المطلـوب الـذي افتقدوه في الشـوط 

الأول.
الهجوميـة  السـيتي  خطـورة  معظـم  وأتـت 
وقـال  لويـس،  بفضـل  الأيمـن،  الجانـب  مـن 
جوارديـولا في مؤتمـر صحفـي عقـب المباراة، 
"لويـس غرّي اللقـاء بعـد دخوله على حسـاب 
كايـل والكـر، ففي الوقـت الذي مـن المفترض 
أنـه شـارك فيـه كظهري أيمـن، إلا أنـه قضى 

معظـم الوقـت في وسـط الميـدان".
وأضـاف جوارديـولا أن هنـاك لاعبني يلعبون 
لأنفسـهم بصـورة جيـدة، ولكـن "لويس يملك 
يلعـب  ككل  الفريـق  يجعـل  أن  على  القـدرة 
بصـورة أفضـل، وهـي التـي مـن غير السـهل 
إيجادهـا، هـو )فيليـب لام الصغري( الخـاص 

. " بنا
كام ظهـر بقـوة مـع فريقـه ضـد تشـيلسي 

أيضًـا في الـدور الثالـث من مسـابقة كأس 
بفـوز  انتهـت  التـي  الإنجليـزي،  الاتحـاد 
بأربعـة  كبرية  بنتيجـة  سـيتي  مانشستر 
الثـاني  8 مـن كانـون  أهـداف دون رد، في 

الحـالي.
أكاديميـة  خلال  مـن  لويـس  ريكـو  بـدأ 
مـن  الثامنـة  في  كان  أن  منـذ  السـيتي 
كظهري  أسـاسي  بشـكل  ويلعـب  عمـره، 
أيمـن، ولكـن يمكـن اسـتخدامه أيضًـا في 

الوسـط. خـط 
ظهـر لأول مرة مـع فريق تحـت 18 عامًا 

حني كان عمـره 15 عامًـا، وتـم تعيينـه 
كابتن الفريـق لموسـم -2021 2022، ولعب 

17 مبـاراة في الدوري تحت 18 عامًا، وسـجل 
ثلاثـة أهـداف وصنـع تمريرات حاسـمة، وفي 
أيـار 2022، حصـل على جائـزة أفضـل لاعب 
في العـام مع صفوف مانشستر سـيتي تحت 

عامًا.  18
الأول  السـيتي  فريـق  مـع  مـرة  لأول  ظهـر 
كبديـل في آب 2022، خلال مبـاراة ضد فريق 
بورنمـوث، وحصـل على أول انطلاقـة كبرية 
الثـاني  تشريـن  في  أوروبـا  أبطـال  بـدوري 
2022 مـن خلال الفـوز على إشـبيلية بثلاثة 

أهـداف لهـدف.
هدفًـا،  بتسـجيله  حينهـا  التاريـخ  وصنـع   

ليصبـح أصغـر لاعب يبلـغ من العمـر 17 عامًا 
و346 يومًـا يسـجل الهـدف في أول مبـاراة له 

أوروبا. أبطـال  بـدوري 
لويـس  للإنجليـزي  السـوقية  القيمـة  تبلـغ 
 "Transfermarkt" مليون يورو، حسـب موقع
مـن   30 في  عقـده  ينتهـي  للإحصائيـات، 
الأول  الفريـق  مـع  ظهـر   ،2024 حزيـران 
مختلفـة  بمنافسـات  مبـاراة   15 في  للسـيتي 
حتـى 8 مـن كانون الثـاني الحـالي، ولعب مع 
المنتخـب الإنجليـزي في الفئـات العمرية تحت 

مبـاراة.   13 في  عامًـا   19  ،18  ،17  ،16

لويس.. 
"فيليب لام الصغير" بعيون جوارديولا



زمالـة  برنامـج  على  التسـجيل  يسـتمر 
“رويترز”  معهـد  مـن  المقـدم  الصحفيين 
بالتعـاون مـع جامعـة“Oxford”  البريطانية 
المقبـل. شـباط  حتـى   2024  2023- لعـام 
سـتبدأ  التـي  للزمـالات  مفتوحـة  الطلبـات 
الثـاني  كانـون  أو  المقبـل  الأول  تشريـن  في 
ونيسـان مـن عـام 2024، وتهـدف الزمالـة 
الممتدة لثلاثة أو سـتة أشـهر، حسـب التمويل 
المخصـص لهـا، إلى تعزيـز مهـارات نحو 30 
صحفيـًا مـزاولًًا للمهنة حول العالم سـيتلقون 
تعليمهـم مـن إحـدى أهـم الـوكالات العالميـة 

. ء للأنبا
يشترط المعهـد أن تكـون خربة الصحفيين 
ويشـمل  الأدنى،  بالحـد  سـنوات  خمـس 
ذلـك الصحفيين العاملين بشـكل مسـتقل، 
الإنجليزيـة  اللغـة  إتقـان  إلى  بالإضافـة 
ليتمكنوا مـن المشـاركة بالندوات والنقاشـات 

الزمالـة. خالل مـدة 
المتقدمين  طلبـات  البرنامـج  يرفـض  بينما 

العاملين في الشـأن العام أو العلاقـات العامة 
أو مجـال الاتصـالات.

توفير  المتقدمين  مـن  المؤسسـة  وتطلـب 
سيرتهم الذاتيـة، ونـص لا يزيـد على 500 
للمتقـدم  الصحفيـة  القيـم  يرشح  كلمـة 
يتوقـع  ومـا  لعملـه،  العريضـة  والخطـوط 

الزمالـة. برنامـج  مـن  تحقيقـه 
بالبرنامـج  المشـاركون  الصحفيـون  يحصـل 
على نحو ألفـي جنيه إسترليني )نحو 2435 
دولارًا أمريكيًا( شـهرياً تكفي لتغطية السـكن 
والطعـام وتكاليف المعيشـة العامـة، مع تكفّل 
المؤسسـة بتكاليف السـفر والتأشيرة، ويمنع 

على المشـاركين بالزمالة العمـل خلالها.
ويتضمـن برنامـج الزمالة ندوات ومناقشـات 
الصحافـة،  تؤثـر في  رئيسـة  قضايـا  حـول 
بينهـا المعلومـات المضللـة والثقة والاسـتدامة 
ومشـاركة الجمهـور وحريـة الصحافـة، إلى 
جانـب نـدوات ومؤتمرات بحضـور صحفيين 
وأكاديميين بارزين مـن جميع أنحـاء العالم، 

لينعكـس تأثيرهـا على عمـل الصحفيين بعد 
انتهـاء فترة الزمالة.

على  البرنامـج  خالل  الصحفيـون  ويعمـل 
مشـاريع تركـّز على موضوع صحفـي مرتبط 
المعهـد  لينرش  صحفـي،  كل  عمـل  بمـكان 
بـدوره تلـك المشـاريع عرب موقعه الرسـمي.
السـنوات  خالل  “رويترز”  معهـد  ونرش 
تسـلطّ  التـي  الأوراق  مـن  عديـدًا  الماضيـة 
الضـوء على الإعلام في سـوريا، بينهـا ورقة 
بعنـوان “وسـائل الإعالم السـورية في فترة 
مـا بعـد الانتفاضـة: التحديـات والفرص في 
سـوريا”، التـي سـلطّت الضـوء على واقـع 
الإعالم وحالـة “الفـوضى” التـي يشـهدها.
معاهـد  أبـرز  مـن  “رويترز”  معهـد  يعـد 
برامـج  ثلاثـة  ويقـدم  الصحفيين،  تدريـب 
مهـارات  لتطويـر  دوري  بشـكل  مختلفـة 
الصحفيين حـول العـالم وتعزيـز التواصـل 
الصحفيين،  زمالـة  برنامـج  وهـي:  بينهـم، 
وبرنامـج القيـادة، إلى جانب برنامـج البحث.

جريدة أسبوعية
تأسست في داريا
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نشرت صحيفة "عنب بلدي" فيديو، يصوّر رجلًًا 
يحكي كيف تعلم صناعة الكبة من المسلسلات 

التلفزيونية، وصار يبيعها في دكانه، وأنه، كما 
يقول، نجح في هذا، والحمد لله. 

لو أنك نظرت إلى هذا الموضوع، من مختلف 
الجهات، لوجدته طريفًا. فمن الواضح، بداية، أن 
الرجل أخطأ التعبير، لأن المسلسلات التلفزيونية 
لا تعلم صناعة الكبب، ولا أي طبخة أخرى، فهذا 

يحتاج إلى وقت قد يتجاوز مدة الحلقة، ولا يجوز 
لكاتب السيناريو أن يحكي في مسلسله عن امرأة 

تصنع لأسرتها كبة، إلا إذا كان لهذا الأمر علاقة 
بالخط الدرامي، وهو يكتفي، عادة، بكتابة لقطات 

سريعة ومتلاحقة، لنقع البرغل، ورشه بالماء، 
وسحقه في الماكينة، وتحضير الحشوة، وكل 

لقطة تستغرق ثانية أو ثانيتين، ثم يرينا الأسرة 
حول طاولة الطعام تلتهم الكبة التي تشتريها 

مديرية الإنتاج جاهزة من أحد المطاعم، وتحُضرها 
إلى مكان التصوير.  

رجل الفيديو يقصد، على ما أظن، أنه تعلم 
صناعة الكبة من عالم "يوتيوب"، فهناك مئات 
الألوف من المواقع والقنوات التي تعرض أشياء 

من هذا القبيل، وبعضها يشرح عملية صناعة 
الكبة بالتفصيل الممل. وهنا يمكننا الانتقال إلى 
فكرة أخرى، هي أنه إنسان يستحق التحية، لأنه 

مكافح، استفاد من معطيات العصر الحالي، 
"يوتيوب"، فأدخل في سياق عمله نشاطاً يدر 

عليه ربحًا إضافيًا، ولكنه، من جهة أخرى، 
لم يضف إلى صناعة الكبب أي شيء، فالكبة 

موجودة في المطبخ السوري منذ زمن طويل، 
وقد جرى تطويرها وإضافة أنواع جديدة إليها، 

كالكبة بسماقية، والكبة بلبنية، والكبة بسفرجلية. 
والمساهمة الحلبية في الكبب لا تخفى على أحد، 
بدليل قولهم، في الأمثال المسجوعة، إن حلب أم 

المحاشي والكبب، وهذا ما ضايق متحضرين منهم 
زعموا أن هذا يقلل من شأن مدينتهم، فقالوا، على 

القافية ذاتها، إن حلب أم المعالي والرتب. 
والحقيقة أن الكبة من المأكولات الفاخرة، والمكلفة 
ماليًا، وتحضيرها يتطلب استنفار القسم النسائي 

من الأسرة، مع الاستعانة بالجارات في أغلب 
الأحيان، ويستهلك من وقتهن الكثير، وهذا يؤشر 

على البطالة النسائية عندنا، ويدعونا للتساؤل: 
أين ستجد المرأة الأوروبية، التي تستيقظ قبل 

مسكة الإبريق لتذهب إلى عملها، وتعود مع 
غياب الشمس، وقتاً لصناعة الكبب، والسنبوسك، 

والشيشبرك، والأقراص المورقة، والكرابيج؟
حكى لنا سجين سوري، أمضى 16 سنة في 

سجن "تدمر" تبع حافظ الأسد، عن أنواع 
المأكولات التي يؤتى بها للمساجين، والطرفان، 
أعني السجان والسجين، يعلمان أنها نوع من 

التعذيب الإضافي، ففي الصباح يكون الفطور 
بطاطا مسلوقة، وعلى الغداء برغل وبطاطا، 

وطبخ البطاطا يكون بفرم الحبات بترابها، في 
حلة كبيرة، ولا يضاف إليها دبس البندورة، 

فالتراب العالق بها كفيل بأن يصبغها في أثناء 
الطبخ باللون الأحمر، والبرغل الذي يوضع 

بجانبها دون تقلاية، والعشاء بطاطا مقلية بزيت 
فرامل! 

بعد خروج هذا السجين، بالسلامة، كنا نحن، 
أقاربهَ، نولم له من أكثر الأكلات تكلفة وجهدًا، 

وفي مقدمتها الكبب، وكنت أجلس بجواره، 
وأسأله، همسًا: حافظ الأسد ما كان يعمل لكم 

كبب في "تدمر"؟ فيبتسم بمرارة، ويهمس: الله 

كبة وسنبوسك 
وحافظ الأسد

صحفي سوري 
مهدد بالترحيل من تركيا

فرصة للتقدم إلى زمالة "رويترز" للصحفيين

التركيـة  الهجـرة  دائـرة  أحالـت 
العبيـد  خالـد  السـوري  الصحفـي 
)خالد الحمصي( إلى مخيم للاجئين 
في مدينـة العثمانيـة جنـوبي البلاد، 
بعـد محـاولات عديـدة لإجبـاره على 
توقيـع أوراق "عـودة طوعيـة" إلى 

سـوريا.
خالـد أوقفـه حاجـز للشرطـة خلال 
جنـوبي  أضنـة  ولايـة  إلى  سـفره 
الثـاني  البلاد، في 10 مـن كانـون 
الحـالي، في الوقت الـذي كان يحاول 
فيـه الحصـول على موعـد لتحديث 
بياناتـه المسـجلة في دائـرة الهجرة، 

بعـد تغيير عنوان سـكنه.
ويتطلب اسـتخراج المواعيـد أكثر من 
شـهر ليحصـل المتقـدم على رسـالة 
تبلغـه بتوقيـت محدد لمراجعـة دائرة 
الهجـرة، الرسـالة التـي لم تصل إلى 

خالـد حتـى اليوم.

إقناع للعودة “طوعًا”
عنـب بلـدي تواصلـت مـع الصحفي 
خالـد العبيد، وقـال إن حاجـزاً أمنيًا 
أضنـة  مدينـة  مدخـل  على  أوقفـه 
وطلـب احتجازه بعـد تفقـد بطاقته 
الشـخصية، رغـم أنه سـبق ومرّ على 
حاجـز آخر بالأوراق نفسـها بشـكل 

. طبيعي
عملـه  تثبـت  بطاقـة  يملـك  وكونـه 
كصحفـي، لم يجـرِ التدقيـق سـابقًا 
على أوراق خالـد الثبوتيـة، إذ غالبًا 
البطاقـة  إلى  الشرطـي  ينظـر  مـا 
"بيـت  عـن  المسـتخرجَة  الصحفيـة 
الإعلاميين العـرب" في تركيـا، وهي 
حقـوق  بحمايـة  معنيـة  منظمـة 
بقيـة  يتجاهـل  ثـم  الصحفيين، 

الأوراق.
وخلال فترة الاحتجـاز، قـال خالد 
لعنب بلـدي عبر مراسـلة إلكترونية، 
إن عنـاصر الشرطـة حاولـوا مـرارًا 
إقناعـه بالتوقيع على أوراق "العودة 
الطوعيـة" إلى سـوريا، ومع إصراره 
على رفـض التوقيـع حاولـوا إقناعه 
النظـام  مـع  مصالحـة  بإجـراء 

السـوري للعـودة إلى سـوريا.
ومـع رفـض خالـد المسـتمر، أخبره 
أحـد عنـاصر الشرطـة أن يعـود إلى 
ضـد  للقتـال  الأقـل  على  سـوريا 

النظـام السـوري كونـه يراه عـدوًا، 
دلائـل  يملـك  الصحفـي  أن  رغـم 
مترجمـة إلى ثلاث لغـات مـن بينها 
لمحـاولات  تعرضـه  تثبـت  التركيـة، 
وأن  السـوري،  الشمال  في  اغتيـال 
جـرى  حـال  في  مهـددة  حياتـه 

ترحيلـه.
وبعـد شـد وجذب اسـتمر لسـاعات 
بينـه وبين عنـاصر الشرطـة، أبلغوه 
أن الحـل الوحيـد أمامـه هـو اقتياده 
السـوريين  للاجئين  مخيـم  إلى 
جنـوبي  العثمانيـة  مدينـة  في 
البلاد، وانتظـار البـت بأمـر أوراقه 
الشـخصية، بحسـب مـا قالـه لعنب 

بلـدي.

جبر على “العودة 
ُ

المخيم.. حيث ت
طوعًا”

الصحفـي خالـد العبيـد قـال لعنـب 
بلـدي، إن إحالتـه للمخيـم محاولـة 
مـن الشرطـة لوضعـه في مـكان قد 
يقبـل التوقيـع على أوراق "العودة 
في  رآه  مـا  وهـو  فيـه،  الطوعيـة" 
حـالات أخـرى مـن قاطنـي المخيـم.
وأضـاف أن المخيـم يضـم آلافـًا مـن 
لا  جميعهـم  السـوريين،  الشـبان 
بالكامـل،  قانونيـة  أوراقـًا  يملكـون 
بطاقتـه  قيـد  توقـف  مـن  منهـم 
يملكـون  لا  وآخـرون  الشـخصية، 

كامـل. بشـكل  أوراقـًا 
خالـد قـال أيضًـا، إن العرشات مـن 
الشـباب يعـودون يوميًا إلى سـوريا 
مـن المخيـم، بسـبب انتظارهـم فيـه 
عدة أشـهر على أمل الحصـول على 
أوراق ثبوتيـة، وهـو مـا لم يحصـل 
إدارة  قبـل  مـن  تسـلمّ  إذ  إطلاقـًا، 
المخيـم بطاقة تخوّله التحـرك داخله، 
مغـادرة  لـه  المسـموح  غير  ومـن 

أسـواره.
تدخـل  والآخـر،  الحين  وبين 
الحـدود  حـرس  مـن  دوريـات 
التركي )جندرما( تسـأل الشـباب 
إلى  بالعـودة  يرغـب  “مـن 

.” سـوريا
محـامٍ  مـع  خالـد  تواصـل 

لتوكيلـه في قضيـة إخراجـه 
مـن المخيـم، إلا أن المحامـي 
التركي أبلغـه أنـه لا يوجد 

كثير مـن الأمـور لفعلهـا في هـذا 
الصـدد، فقد تكـون نتيجـة الدعوى 
إيجابيـة، وقـد تكـون سـلبية أيضًا.

"بيـت  منظمـة  تواصلـت  بينما 
الإعلاميين العـرب" مع خالـد عقب 
توقيفـه، وأبلغتـه بأن محاميًـا يتابع 
أمـوره القانونية من جانـب المنظمة، 
لكـن توقعـات المحامـي لم تختلـف 
إن  الـذي قـال  كثيراً عـن سـابقه، 
الأمـل ليس كبيراً في قضيـة إطلاق 

المخيم. مـن  سراحـه 

إجراءات تقييدية
 ،2022 عـام  شـباط  مـن   15 في 
أعلنـت رئاسـة دائرة الهجـرة التركية 
عبر موقعها الرسـمي، عن قـرارات 
الإقامـة  تصريـح  تخـص  جديـدة 
للأجانـب، ومن ضمنهم السـوريون.
القـرار، “يلـزم الأجانـب  وجـاء في 
الذيـن يرغبـون بالإقامـة في تركيـا، 
إيجـار  عقـد  مـن  نسـخة  بتقديـم 
المنـزل، موثقـة مـن الكاتـب العـدل 
في طلبـات تصريح الإقامـة الخاصة 

بهـم”، ويجـب توفير هـذه الأوراق 
عناويـن  تغيير  أو  تحديـث  مـع 
“الحمايـة  قيـد  ويتوقـف  السـكن، 
المؤقتـة” لمن لا يتقيد بهـذه الشروط.
كما يجـب “توثيـق عقـود الإيجـار 
من قبـل صاحـب العقـار أو المؤجر، 
وليـس مـن قبـل المواطـن الأجنبـي 
على  الحصـول  في  يرغـب  الـذي 
تصريـح الإقامـة، وتـُدرج معلومات 

الهويـة في نمـوذج العقـد".
منـذ  التركيـة،  السـلطات  وتشترط 
السـوريين  على   ،2016 عـام 
الحاملين لبطاقة “الحمايـة المؤقتة” 
فيهـا  المسـجلة  الولايـة  في  الإقامـة 
غير  ومـن  وعناوينهـم،  بياناتهـم 
المسـموح لهـم التنقـل بحريـة بين 
الولايـات التركيـة إلا بالحصـول على 

مجـاني. بشـكل  سـفر  إذن 
في حين يجد السـوريون صعوبة في 
الحصـول على إذن سـفر، وخاصـة 
تحـاول  التـي  اسـطنبول  ولايـة  إلى 
وجـود  تخفيـف  التركيـة  السـلطات 
السـوريين فيهـا، مـا يتركهـم عرضة 
"سماسرة"  لاسـتغلال 
إذنـًا  لهـم  يسـتخرجون 

مقابـل مبالـغ ماليـة.


